روا قل 
فكتح 


كاقل 
تج 
الرمجع 


مخ امشو كغوطة لداربييئل 
المبيّة الأولف 
جام أقكام 


مقدمة 


« وما الشعر إلا من الشعورء بل هو الشعور ذاته 
تفيضى به النفس: فيتحد بنغم يوقعه الشاعر على 
أوتار قلبهء ويحمثه على أجنحة مْيّلته فيولد ما 

يدعونه القصيدة ». 
فؤاد أفرام البستاني 


تضم هذه السلسلة أروع ما قبل في الأدب العربيَ, وخاصة الشعر مله في 
الغزل » والمدح ء والهجاء ء والرثاء » وغير ذلك من أغراض الشعر الغنائيّ الممختلفة . 

وقد حاولت في اختياري القصائد والمقطوعات الشّعريّة التي أنبّتها في هذه 
السلسلة أن أُتَرّع في الموضوعنات, والعصور, والأدباء, والأفكار, والمسور 
الشعريّة» فيأتي كل كتاب من هذه السلسلة بستانا تضيراً بما يحوي من ثمار شهيّة 
متنوعة » وأؤاهير فرّاحة مختلفة الألوان. 

واعتمدت في الالختيار على ذائقتي الأدبيّة» وعلى ملاحظات بعض الأصدقاء 
الأدباء واختياراتهم, فإن كان ما تتضمّنه هذه السلسلة لا يمثّل أحلى الكلام» فهو 
على الأقل؛ من أحلى الكلام: أو أحلى ما استطعت الوصول إليه. وبديهيّ القول 
إِنَّ الإحاطة بما صدر عن الأدباء العرب من ُلُو الكلام على اتساع رقعة اقتشار 
اللغة العربيّة» وفي امتداد تاريخي يقارب الألف وخمسمئة سنة تقريباً» أمر 
يستحيل على جمهرة من الأدباء يسلخون قسماً من أعمارهم في جمع أشعار العرب 
ونثرهمء ثم يختارون أفضله وأحلاه. ولذلك نرى أن كل من كتب كتاباً لكتب 
هذه السلسئة: أو جمع مختارات من أشعار العرب كما فعل أبو تمام في كتابه 
«ديوان الحماسة ». والعماد الدكتور مصطفى طلاس في كتابه وشاعر وقصيدة» 
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قد أنْبت أفضل ما تحصثّل لديه دون أن تكون محصلته الأدبيّق هي بالضرورة» 
الأفضل والأروع. 

وليس لي في هذه السلسلة سوى قضل « الجمع » وه الاختيار .٠‏ وه التنسيق». 
أما الجمع » فقد اقتضى أن أعيش عله من الزمن. بين التصانيف الكثيرة) حتى 
إذا وقعت على قصيدة جميلة» أو مقطوعة شعرية حلوة: أو فكرة عميقة صِيفت 
بأسلوب قَنَْيَّ مُيمء رأيتني أضمها إلى أخراتهاء ثم اخترت ما ظددت أنه أفضلهء 
وليس أصعب من أن تختار بعض أزاهير البساتين لتقدمها على انها تُمثّْل البساتين 

وتضم هذه السلسلة الكتب التالية: 
روع ما قبل في الحبْ والغزل. 
أروع ما قيل في الرثاء , 
35 أروع ما قبل في الهجاء . 
5 أروع ما قيل في المدح. 
أروع ما قيل في المحكمة. 
2 قيل في الزهد. 
- أروع ما قيل في الوطنيّات. 
- أروع ما قيل في المخمر واللهو والمجون. 

5 أروع ما قيل في الفخر والحماسة. 

٠‏ أروع ما قيل في الوصف. 

- أروع ما قيل من الموشحات. 

وبعد, أرجوء أيَها القارىء العزيز؛ أن تعجبك هذه السلسلة بما اخترته لك 
فيها من أروع ما قيل في أدبتا العربي . 


- 
5 
0 

جا هد عم له نا > عراصي 


والله ولي التوقيق 
المؤلف 


القسم الأول : 


المديح وتطوّره في الأدب العربي 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


الفصل الأول : 
المديح وعوامل تشأته 


١‏ س التعريف بالمديح: 

هو فنّ من فنون الشعر الغنائيّ يقوم على عاطفة الإعجاب» ويعبّر عن شعور - 
تجاه فرد من الأفراد: أو جماعة أو هيئة - مَلَكَ على الشاعر إحساسهء وأثار في 
نفسه روج الاكبار والاحترام لمن جعله موضع مديحه. وفي هذا الفن من الشعر 
تعداد للمزايا الجميلةء ووصف للشمائل الكريمة» وإظهار للتقدير العظيم الذي 
يكتّه الشاعر لمن توافرت فيهم تلك المزايا وعرفوا بمثل هاتيك الصفات والشمائل . 

والمديح من أقدم الفنون الأدبيّة» عرفته الشعوب البدائية يوم رفعت إلى الآلهة 
صلواتها وقدّمت القرابين إلى أصنامها ووضعت نفسها تحت وصاية زعمائها 
وأيطالها. فمئذ فجر التاريخ أحسّ الإنسان بالقوارق الاجتماعية بينه وبين أخيه 
الانسانء ورأى الأقدار تضم وترفع وتعطي وتمنع» لذلك سعى إلى إرضاء من هم 
قوقهء وتجثل حبالهم بالقول» قوقف منهم موقف الاحتوام والتودد . وسواء أكان 
هذا المديح صادر؟ عن قرارة نفسه أم من أطراقفه لسأله فهو يعترف بالأفضليّة 
لمن يتصور أنهم سيقوه بالغنى أو الشجاعة والقوة أو الغهم والذكاء . 

ونظرة المادوح إئى الممدوح تشترك مع الناس جميعًا في النظر إلى الزعيم 
والقائد والوجيه والغني والأمير نظرة خاصة فيها الكثير من الإجلال والاكرام؛ 
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يعتّر فيها صاحبها عن ذاته بما يتوافر لديه من ضروب القول والحديث والبيان 
شعرًا ونثرا. 

ولسنا ندري كيف جاءت المدائح الأولي عنى الانسان الأوّلء ولكن النقوش 
القديمة تحمل على صفحاتها الحمد وائثناء لأشخاص وجماعات وتشيد بالقواد أو 
الملوك وتتحدّث عن انتصاراتهم ومراهبهم» وتمتحهم ألقابًا ونسوتا وصفات 
تسمّى» في عرقنا اليومء مدائح. فقد نشأ الإنسان على خوف من القوة والبطش 
فئذلك رأيناه يمجّد البحر والرعد والأسد والمطر والشمس والقمر والنار ويتوجّه 
إليها خاضعًا خاشمًا مبديًا إعجايه. وسرعان ما اكتشف فكرة الإلهء فجعل لكل 
شيء إلهّاء في بادئ الأمرء ثمّ توجّه إلى الآلهة بصلواته وعبادته وتضرّعاته فغدت 
هذء كلها مدائح, إلى أن اكتشف فكرة الإله الواحد فأصبحت مدائحه صلاة. 

وهذا النوع من المدييح عرفناه عند المصريّين القدامى مكتوبًا على ورق البردى 
يتوجّه فيه الفلاح المصريّ إلى سيّده الفرعون: كما عرفناه عند أهل الصين 
القدامى في كتبهم الديئيّة وملاحمهم مثل كتاب كوتفوشيوس أو «الماها بهارتا» 
أو وراهيانا:. وعرفنا هذا المديح أيضًا عند الفرس في كتابات زرادشت كما 
غرفنام في التوراة والتلمود ولا سيما في مزامير داود. وقد استمر هذا المديح عند 
اليوتان. نراه جليًا في الالياذة والأوديسّة وفيه تمجيد للقوة والشجاعة والبطولة» 
وإشادة بالخير واليدل والحق, ولمًا جاء القرن الخامس عشر قام الانكليز 
والفرنسيون على لسان شعراء ‏ التروبادور ؛ منهم. يمجدون البسالة والشجاعة وكرم 
الأخلاق, ولم يعحلّف عنهم الألمان والأسبان في مدح الزعماء والقوّاد والملوك. 


؟ ‏ المديح في الأدب العربي: 
ذكرتا أن الأمم جميعًا كانوا يكرّمون عظماءهم في أمور الدين والدنيا على 
السواء. ومنحاول في تلك الفقرة أن ننظر كيف كان العرب يرسمون إعجابهم 
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وتقديرهم حينما كانوا يتوجهون إلى مادحيهم. 


يعتبر المديح أبرز الفنون الشعريّة عند العرب على الاطلاق» رافق الشعر منذ نشأته 
الأونى كما يرافق الوتر العود . فعلى الرغم من التطوّرات التي طرأت على العمليّة الشعريّة 
ومن التبديل الذي أصاب الشعر من حيث المفاهيم والمقاييس» فإِنّ المديح لم 
يغب في يوم من الأيَامٍ عن مسرح اللشّعر. بل ظل هو الأصل وسائر الفنون الشعريّة 

هي الفرع. يتناوله الشعراء ويصرقون إليه كل عناية واهتمام كأنه استقر في 
أذهانهم أن الشاعر خلق تيكون مدّاحَاء فإذا نظم شعرًا في غير المدح كان 
كالرامي الذي يرمي سهامًا طائشة بعيدة عن إطار هدفها . من هنا كان حلم كل 
شاعر أن يسخّر عبقريّنه في هذا الاتيجاه فيتجعل شعره بابا للرؤزق ومفتاحًا للثروة» 
حتى طبع الأدب العربي بطابع المديح وبات من الصعب أن نجد شاعرًا عربيًا من 
العباقرة لم يصطنع المديح» لدرجة أن امتلأت الدواوين بهذا اللون وغدت 
قصائدها تشكّل القسم الغالب في نتاج الشعراء . 
عوامل نشأة شعر المديح: 

نمأ فن المديح عند العرب» لا بدافع الكسب والتزف أوَل الأمرء بل إعجابا 
بالفضيلة وثتاء على صاحبهاء واهتزاذًا أمام التبل والأريحيّة وإكبارا للمروءة 
والشجاعة. وقد كان لطبيعة الحياة الجاهلية ونظم المعيقة آنذاك أبلغ الأثر في 
شيوع هذا الفن وانتشاره. والإنسان مفطور على حب الإطراء مهما يكن قسطه من 
الفهم والعظمة » ومقطور أيشنا على المجاملة تقر" تقريًا من اناس واكتسايًا لودّهم . 

والبدوي خاصة؛ ذاتي في تصرفاته ومشاعره» شديد اليقفلة والالتفات إلى ما 
يمس فرديته» مرهف الحساسية» سريع التأثر. فكان بسبب ذلك مععدًا بنفسفى 
غيورًا على شرفه وعرضهء وعلى ضيفه وعلى من يستجير به حريصًا على الظهور 
أمام النّاس بمظهر الوجل المحترم » والبطل الشجاعء والكريم الأبي» يمتدح بين 
القومء ويثنى على خصاله وفعاله. 
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وكان من أثر النظام القبلي آنذاك أن أخذ الشعراء يمتدحون شيوخ القبائل 
والأبطال فيتسبون إلبهم فضائل ذلك العصر من تسامح وحلم وحكمة وكرم ومروءة 
وإباء وأنفة وعدل وشجاعة وما إلى ذلك. وممًا زادهم إقبالا على مديح الزعماءء» 
ما كان يحدث بين القبائل من تنافس في الشعر. فكل قبيلة تجرد شاعرها للذود 
عنها وامتداح قوّادها وأيطالها والتغني تفائر هع 

ومن عوامل انتشار المدبسح في العصور الأدبيّة الأولىء: وفي مجتمعات 
الصحراء , تلك المقدسات التي كانوا يلتزمون بها من ضيافة ونجدة وحسن جوار 
وثأر والتي كان يلتزم بها كل عربي ويؤدي فروضها كاملة مهما يكن شأنه. وكان 
قضاء هذه الموجبات يترجم في معظم الأحيان مديحًا للغير أو فخر؛ بالذات. 
ونتيجة لذلك كان المديح في أوّل عهده مدرمة أخلاق تعمل على بلورة المقل 
العليا وترسيخهاء وحض الدّاس على تشجيعها واحتمال كل ما تتطلّبه من حزم 
وصبر وشدّة2 وهم عندما يتوجّهون إلى ممدوح تتواقر فيه هذه الفضائل إنما 
يجعلونه ملا يحتذى ورجلا كاملا تتجتّد في شخصه هذه المثل والفضائل 
وتتبلور . 
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الفصل الثاني 


37 . 03 5 
تطور المديح في الأدب العربي خلال العصور 

١‏ - في الجاملية: 

.بدأ المديح في الجاقلية: شعرًا إيقال في مناسباات لا يستطيع المال أن يفيها 
حقها. فكان إقرارًا بفضل أو إمعانًا في شكر أو تقديرً لموقف؛, وكان الشاعر 
يجد نفسه منساقًا إلى التعبير عن مشاعرء دون أن يبتغي جزاء أو معروقًا وكأته 
شاهد حق, وكان الئاس يأخذون شعره دليلا يتناقلونه للتأكيد على قرب الممدوح 
من الفضيئة أو ابتعاد المهجوّ عنها. وكان الشعر الجيّد من هذا المديح يتحوّل إلى 
أمثال سائرة يتناقلها التاس جيلًا عن جيل. فقد قال امرق القيس بينًا يمدح فيه بني 
تيم قوم المعلى الذي أحسن إليه وأجاره حين طلبه المتذر بن ماء السماء: 
أقرّ حشا امرىء القيس بن حُجْرٍ بسو تيسم مصسابيسم الظلام 

فقيل لبني تيم ؛ مصاييح الظلام ؛ مند ذلك اليوم. 

وخير دليل على ابتعاد ذلك الشعر عن المادّة ديوان زهير بن أبي سلمى الذي 
يدور أكثره على مدح هرم بن سنان والحرث بن عوف وغيرهما لوققهما حرب 
داحس والغبراء بين قبيلتي عبس وذبيان ودفعهما ديات القتلى من الطرفين والتي 
بلغت ثلاثة آلاف بعير , 

ولم يتحوّل الشعر إلى أداة للتكسب إلا حين لذ لجماعة من الممدوحين أن 
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يقال فيهم ما يرضي كبرياءهم وغرورهم , ويستجيب لنزوات الأنانيّة لديهمء فعمدوا 
إلى الأموال والهدايا يغدقونها على الشعراء يستحئون قرائحهم لنظم الأشعار في 
التغتي بأعمالهم . وكان نعيجة لذلك أن ذاق الشعراء حلاوة العطاء» فانشغلوا به عن 
كل شيء: وسهل عليهم أن ينظموا قصيدة من يضعة أبيات من الشعر ليتقاضوا 
لقاءها مبلعًا من المال يسد حاجتهم لفترة طويلة. وقد روى ابن رشيق عن النابغة 
الذبياني قائلًا: « كانت العرب لا تتكتب بالشعر... حعى تشأ النابغة الذبياني» 
فمدح الملوك» وقبل الصلة على الشعرء وخضع للنعمان بن المنذرء فسقطت 
منزلته» وتكتب مالا جسيمًا حتى كان أكله وشربه في صحاف من الذهمب 
والقفة وأوانيه من عطاء الملوك :. 

وإذا جاز لنا الشك أن النابغة لم يكن أوّل المتكسبين بشعرهم, لا يسعنا إِلَا 
الاعتراف بأنّه كبير شعراء التكسّب في العصر الجاهئي» فكان أوّل الذين مهّدوا 
سبيل التكنتب لمن جاء 0 
هر أول الشعراء الكبار الذين درّ عليهم شعرهم الثروة والنعيم. . ومهما يكن مسن 
التكسب المع في اشم اجاهي فأ ل على يه مل مل فى » مب عن 
صراحة السؤال. ولا سيما عند زهير وطرفة والحطيكة. وإذا كان الأعشى قد 
عن هذه القاعدة» إضافة إلى النابغة » فَإِنَ الغالب على الشعر الجاهلي يظل بعده عن 
التكلتب ‏ 


ل في صدر الإسلام: 

ولمًا جاء الإسلام خفت الشعر بصورة عامّةء عدا شعر الكافرين الذين راحوا 
يناضلون الرسول؛ فاضطر النبي إلى الرة عليهم بسلاحهم؛ فكان حسان بن ثابت 
من الشعراء الذين تبعوه ووقفوا إلى جاتبه مدافعين عنه وعن الدين الجديد. وقد 
رفض النبيّ أن يمدحه الشعراء إلا بما يتصف به ويدعو الناس إلى اعثناقه ؛ من 
فضائل تصب في خدمة الدين ومصلحة الرسالة التي نذر نفسه لأدائها. فالمديح 
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مقبول» برأي النبيّء ما دام صادقًا ويرمي إلئ غاية سامية, وما دام لا ينجم عنه 
إلا الخير. أمَا إذا تحوّل إلى نفاق» فأقل ما يستحقه المداح هو أن يحثى في 
وجهه التراب. وقد تدهورت منزلة المديح منذ بداية الاسلام نتيجة لتلك 
التطوّرات. وفي ذلك يقول صاحب العمدة: ١‏ كان الشاعر في مبتداً الأمر أرقع 
منزئة من الخطيب. لحاجتهم إلى الشعر في تخليد المآثر. فلما تكسّبوا به 
وجعلوه طعمةء وتولوا به الأعراض وتناولوهاء صارت الخطابة فوقه. وعلى هذا 
المنهاج كاتواء حتى فشت قيهم الضراعة. وتطعّموا أموال الناسع وجشعوا 
فخشعواء واطمأنّت بهم دار الذّلّة, إلا من وقر نفسه وقارها». 

وهكذا كان الشاعر المتكسّب محتقرا عهد النبي والخلفاء الراشدين. فكان 
عمر بن الخطاب لا يكترث للمديح وقد صرف همه إلى تركيز الوحدة القرمية 
والخروج بها وبالدين إلى ما وراء حدود الجزيرة العربيّة. وكان علي بن أبي طالب 
لا يرضى التزلّف الذي يأتيه الشعراء في مدائحهم وهو القائل لأحدهم وقد أطالك 
في الكلام وأتنى: ويا هذا أنا دون ما تقول وقوق ما في تفسك »:. وكان الخلفاء 
الراشدون يرون أن قيمة الشعر لا تقدّر بمال. يدل على ذلك ما ذكر عن عمر بن 
الخطاب من أنه لقي ذات يوم ابنة الشاعر زهير بن أبي سلميء فسألها: ما فعلت 
بحلل هرم بن سنان التي كساها أباك؟» فقالت: :ولقد أبلاها الدهر». قال: 
وولكن ما كساه أبوك هرمًا ثم يبله الدهر». كما ذكر عنه أيضًا جوابه لأحد 
أولاد هرم وقد زعم أُنَّهِمٍ كانوا يجزلون العطاء لزهير: « ذهب ما أعطيتموه وبقي 
ما أعطاكم». 


في العهد الأموي: 


ما إن انقتضصى عهد الخلفاء الراشدين حتى عادت الخصومات بين العرب إلى 
شبه ما كانت عليه في الجاهليّة. فإذا هناك أحزاب تتصارع بالسيف وبالكلمة. 
ولكل حزب شعراء ينطقون ياسمه ويمدحون زعماءه ويروّجون لسياسته» ويهجون 
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خصومه ويردون على شعرائهم. وقد تحوّل الشعر بفعل هذه الأحداث والصراعات 
من جديد إلى أداة للتكتّب وخاصة على أيدي الخلفاء الأمويّين الذين شجعوا 
هذا الاتجاه في الشعر وأغدقرا بسخاء على شعراء المديح الذين توافدوا إلى الشّام 
من كل الأقطار المجاورة . فجمعوا حولهم أقطاب الشعر يبذلون لهم المال للدقاع 
عن سياستهم وإظهار حقهم الالهي في المخلافة إثر موقعة صفين. فكان الشاعر 
بمثابة الصحيفة الناطقة 0 هذا الحزب أو ذاك. فتهافت الشعراء على الخلقاء 
طامعين بلقب شاعر الخليفة حتى إذا لم يبلغوا هذا المقام الرفبع قنعوا بما دونه 
منصرفين إلى الولاة والحكّام والقوّاد أر إلى من هم دونهم مرتبة؛ يبتفون الثروة 
ويتوسّلون الشفاعة لديهم للوصول إلى باب الخليفة. فها هو الأخطل يتوّج شاعر 
البلاط الأموي حين يقول: 


2# 
مك 


ويوم صفيئْ والأبصارٌ خساشعة هم إِذْ دعوا من ربّهم - مَدَدُ 

وها هو جرير يمدح الحجّاج أولّا توملا لبلوغ الخلفاء عبد الملك وسليمان 
ويزيد وهشام... لكنه يقصّر عن مزاحمة الأخطل في احتلال المركر الأوّل في 
بلاط عبد الملك . 

وكل هذه الفلواهر أت إلى نتائيج سيئة في حياة الأدب العربي, فجعلت الشعر 
سيل المال مقيّدًا بقيود المادّة لم يستطع أن يتخلّص من هذا الارتهان طوال أزمنة 
طويلة. ونشأ من ذلك أن الشعراء راحوا يتزاحمون في التسكع على أبواب أولياء 
الأمرع يرددون المعاني المكرّرة في المديح فيقعون في الكذب والمبالغة» كل 
ذلك على حساب الذوق الأدبي وعزة وكرامة الشاعر والمستمع على السواء. ولم 
نجد في عهد بتي أميّة شاعرًا لم يلتحق بهذا الركب سوى شعراء الغزل أمثال 
عمر بن أبي ربيعة أو جميل بن معمر وغيرهم. 


؛ ‏ قي العهد العبّاسي: 
مع بداية العصر العبّاسي كان شعر المديح قد تبواً المكان الأرحب في الشعر 
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العربي: وأصبحت سائر الأبواب تبدو إلى جانبه صغيرة ! إذا لم نقل إنها أصبحت 
في خدمته. فقد تفرّقت الدولة الإسلاميّة شيعًاء وتقسّم الملوك مناطق العالم 
الإسلامي, فازدادت موارد الرزق عند شعراء ا وأصبح هم كل شاعر أن 
يسافر إلى أمير يكفيه, أو قائد يحميه. فرأينا أسماء بعض الشعراء تقترن بأسماء 
بعض الخلفاء والأمراء» من ذلك: المتبي وسيف الدولة. أبو تمام والمعتصم » 

اللتخري والمتوكل... على أن التكتب بلغ أشده في ذلك العصر. وبلغ في 
افتضاح أمره وابتذال سوقه أن الجاحظ حدّر الثاس من الوقوع في حبائل 
المتكسبين » فقال: وما ظتك بالشعراء والخطباء الذين إتما تعلّموا المنطق لصناعة 
التكسب ! ؟ ؛. وكانت قصائد المديح متشابهة تبداً بالنسيسب المتكشف ثم تتذكر 
الطريق التي سلكها الشاعر لبلوع الممدوح والمشقات التي تكبّدهاء والصّعاب التي 
اعترضته. والخيل أو التوق التي أقلّته حتى يصل إلى الممدوح حيث الجود والكرم 
والشجاعة والنجدة والبلاغة والبيان. 

وبالنتيجة ظل المديح آخذًا بمقلدمة الشعر العربسي حتى ضيّع عليه الكثير 
من المعاني الإتسانية وصرفه عن مواطن فنيّة كان قادرًا على اكتشافها والإبداع 
فيها وأيعده عن عالم الوجدان وحرّم عليه سلوك طريق الملحمة أو المسرحية أو 
غيرها من الفنون الأدبيّة التي اث شتهرت بها آداب الشعوب الأخرى. 


6 - بعد العهد العباسي : 

انتقل المديح إلى الأتدلس بانتقال العرب إليها وراح الشعراء يقلّدون أساليب 
المشارقة. وقد ساعد على ازدهار شعر المديح ما حصل من تفرّق الدويلات في 
عهد ملوك الطوائف وتتاقس الأمراء على احتضان أرباب الشعر والكلمة. أما في 
عصر الانحطاط فقد أليج الشعراء على القديم وعادوا يكرّرونه دون تبديل في 
صوره ومعانيه حتى سقط الشعر على أيديهم كما سقط العالم السياسي للمسلمين في 
ظلمات داجية. 


5 أدوع ما قيل في المديح - م + 


ولما كان القرن العشرون عادت جذوة المديح إلى النفوس ونشأ في مصر 
شعراء حول الملوك والخلفاء يتجهون حينًا إلى قصور الآستائة وحيئا آخر إلى 
قصور القاهرة, أو يتردّدون حول الوجهاء والزعماء أو يطرقون أيوايًا جديدة في 
امتداح البلدإن والأوطان. 

وهوذا أمير الشعراء أحمد شوقي يهترّ متباهيًا حين يصبح شاعر قصر الخديوي 
في مصر ويقول باعتزاز: 


شاعيٌ العسزيسز ومسا بالقليسل ذا اللّفسسبُ 


ولكن الأدب الحديث يمج شعر المديح إجمالا لما اقترن به خلال العصور من 
ألوان التكسّب والتذلل . 


148 


القسم الثاني 


أنواع المديح بحسب الممدوحين 


تختلف أنواع المديح باختلاف الممدوحين. ونستطيع أن تميّر بين هذه 
الأتواع» أو الألوان» كما يحلو للبعض أن يسمّيها , ما يلى : 

١‏ - المديح الديني. 

” - مديح الملوك والخلقاء . 

- مدييح الأمراء والوزراء والوجهاء . 

- مديح العلماء والأدياء . 

6 - مديح الأوطان واليلدان. 

وسنخصئص لكل نوع من هذه الأنواع فصلا مستقلا في هذا القسم من كتاينا 
هذا ١‏ ْ 
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الفصل الرابع 


المد يح الديني ' 
١-مدجح‏ الله عن جلاله: 
لقد أكثرت الكتب الديئيّة من ذكر الله وبيان معجزاته في خلقهء والاعتراف 
بقضله على المخلوقات جميعًا. لذلك سار الشعراء منذ القديم على تقديسه فرأوا 
في الطبيعة سر جماله وفي جمال الدنيا سر عظمته. 
فقد قال حسان بن ثابك + 


تعاليت رب النا ن قول من دعا سواك إِلَْا أن 
: س عن قول من 


| 
ع 
ع 


ثم رأينا أبا العتامية يرى عظمة الخالق في كل شيء فيقول: 


وإِنّك مروف ولست بموصوفي) وإنك موجود ولستك بمحسدود 


وقد كان كثير من الشعراء يشاركون في هذا المديح الديني حتى تطوّر هذا 
المديح فأصبح أقرب إلى السيب مع شعراء المتصوّفة انذين أدخلوا الفلسفة والعقل 
في شحرهم: ولكن هذا الشعر لم يتطوّر كما تطوّر في مديح النبي محمد خاتم 
الأنبياء ( عت ) وفي الثناء على رسالته التي جاء بها والاعتزاز بفضله» وبيان 
أياديه على الاسلام والمسلمين» والإشادة بمحامده. 


لفن 


؟ ‏ المديح الثيوي: 

كان اتعرب يعيشون قبل الاسلام في أطراف الأرض على نظام غريب وأسلوب 
عجيب عشائر وقبائل تتصادم وتتناحر. فلما ظهر النبي محمد (يَييد ) دعا الى 
وحدة العرب واجتماعهم تحت دين واحد وراية واحدة لينقذهم من فوضى تشل 
حياتهم وحروب تستدفد قواهم. فهزث تلك الدعوة الممالك المجاورة فوقفت بين 
مصدقة ومكدّبة ووقف الشعراء منها موقف الدفاع أو الهجوم. أمَا المدافعون عن 
النبِيَ ورسالته فقد امتدحوا خصال النبيّ وشمائله وكان مديحهم أشبه بمديح 
الأجواد والكرماء من رؤساء القبائل, ليس فيه ذكر للدين والتقوى والأخلاق. أمَا 
كعب بن زهير فقد مدح النبيّ بقصيدة سارت على الزمان وقلّدها الشعراء على من 
العصورء يعتذر فيها من النبي ويطلب عفوه لما بدر منه حيث قال فيها: 
إن الرسسول لور يُستضاء بسسه مهد مسن سيوق الله مسلول 


وبلغ بذلك منتهى المديح العربي القديمء إذ جمع الكرم والعفو والتسامح 
والشجاعة والوقار والسيادة والقداسة في شخص النبيّ. ثم انبرى حسّان بن ثابت 
شاعر الرسول يدافع عن النبيَّ وعن دعوته الجديدة, فإذا رسالته هدئى للناس وإذا 
النبي هو الكمال المجسّم والخلق المصفى: 


وظل الشعراء في كل عصر يفعلون كما فعل حسّان بن ثابت, حتى جاء القرن. 
المابع للهجرة. فوضع محمد بن سعيد البوصيري قصيدته الهمزيّة الشهيرة التي 
زادت على أربعمائة بيت بسط فيها حياة النبيّ ومزاياء ومعجزاته, ورسم مولده في 
ليلة غرّاء وضعته فيها أمّه آمنة بت وهب. ثم ينتقل إلى وصفه كرجل في قصيدة 
أخرى يقول فيها : 
كالزهر في ترف والبدر في شرق والبحر في كرم والدهر في مِتم 
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وهذه القصيدة الميميّة سميت ٠‏ البردة» فحفظتها الأجيال الاسلامية, وتولتها 
المطابع » وشرحها الشارحون؛ وعارضها الشعراء على مدى العصور . 

ولم يخلّ القرن الماضي والقرن الحالي من شعراء امتدحوا النبيّ نذكر منهم 
محمود سامي البارودي وأحمد شوقي في ١‏ الهمزيّة النبويّة ». وفي القصيدة الميميّة 
« نهج البردة 4ء والبائيّة التي مطلعها : 
سلوا قلبسي نغهداة سلا وتابا 

حيث يقول فيها: 
وكيان: بباتئيه اللاي نثكة ‏ انيت غبلتة “تسق ساب 
وعلمنا بناة المجسد حتى) أخذنا إمسرة الأرض انغختصاببا 
وما نيل المطالسب ببالتمتسي ولكسنُ تَوْخَدٌُ الدنيا غلابسا 

ولن نوفي حق هؤلاء الشعراء في مديح النبيَّ. لأنْ ذلك يطولء بل نؤكد أن 
الشعراء اتجهوا إلى نبتّهم كلما ضاقت بهم الدنيا وأحاطت بهم الأحداث وثالتهم 
المصائب والكوارث . 
؟ - مديح آل البيت: 

إذا كان الشعراء قد امتدحوا الرسول ونبوته فقد امتدحوا آله وأهل بيته» 
يدفعهم الألم والحرمان فى كثير من الأحيان: قأظهروا عاطنة الدين ممزوجة 
بعاطفة السياسة. وقد الحّوا على تصوير الفواجع التي ألمّت بأهل البيت كمقتل 
الحسن والحسين وإحياء تلك الذكرى في الماتم. فجرى شعرهم في الدواوين كما 
جرت الدماء في تلك الفواجع وما زال حتى اليوم كأئنا في الأيام الأولى من 
الإسلام. فإذا بالأحفاد يحملون فكرة الانتقام من أبناء لا يملكون إلا الأسف لمآ 
وقع بين أجدادهم في القديم . 
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فها هو الكميت في هاشميّاته يمدح أهل البيت ويتناول الأمويّين بالهجاء ويرى 
أتهم لا يصلحون لخلافة المسلمين. 

م بأبةملة ترى حبَّهِمْ عارًا علي وتحسبة 
فما لي إلا آل أحمد شيعسةٌ وما لي إلا مَفْعَبْ الحق مَشْعَبٌ 


والفرزدق على تقرّبه من الأمويّين مدح زين العابدين بن الحسين بن علي في 
حضرة الخليفة الأموئ هشام بن عبد الملك. فجعل حبّهم من الإيمان وبغضهم من 
الكفر ء فهم أثمّة أهل التقى وخير أهل الأرض: 
إن عد أضل التقى كانوا ألمّتهسم أو قيل من خيرٌ أهل الأرض قيل هُمّ 


ولما كان القرث الرابع الهجري . استولى الحمدانيون على الجزيرة وحلب» 
وجعلوا من هذه الربوع منابر لمدح آل البيت والمطالبة بالثأر لهم. وحشدوا شعراءهم 
لمدح الشيعة والتفجّم على ما حل بهم من أمثال السري الرقاء والوأواء الدمشقي 
والصنوبري وأبي فراس الحمداني الذي قال: 
شافعي أحملد اللي ومولا 2 ف علي والبسست والسّبطسسان00 


والإمام المهدي في يوم لا ين قم إلا غفسرانٌ ذي الغفرانٍ 


وقد تحؤل شعر هؤلاء الشعراء إلى شعر سياسي في لغة عصرنا يهاجم العباسيين 
وينتصر لآل الييت وخاضة عند الصنوبري الذي يُعتبر من أطول شعراء بثي حمدان 
نفسًا في مدح آل البيت. 


. البدت: فاطمة بنت الرسول ( يليه ؛: والسسّبطان: الامامان العحسن والحسين رضي الله عثهما‎ )١( 
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أما الشريف الرضيّ فإنه على طريقة الصنوبري وأبي فراس يتوجّع للفواجع التي 
حلت بالشيعة ويهدّد بالثأر والانتقام ويندّد بالقاتلين في قصائد باكية: حزيئة, 
تشبه الرثاء والتفجّع , أعادت إلى الأذهان سيرة الجاهليّة في العصبيّة والقبلية. 

وقد اقتفى مهيار الديلمي آثار من سبقه من زملائه الشعراء وغلب على شعره 
البكاء والتفجع, وجعل القضيّة دينية صرفة. وقد تجمّع من هذه القصائد في آل 
البيت كتب عديدة عمل القدماء على جمعها وتبويبها فانتشرت في كثير من أصقاع 
العرب . 
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0 كه * 8 صَلاز 
حسان بن ثابت في مدح النبي ( يلل ) 

هو حسّان بسن شايت بن المنذر الخزرجسي الأتصاري 200 د 
2 ها/ 310/4 م)ء الصحابي » شاعر النبي ( َه ) . قال أبو عبيدة: فَضل حسّان 
الشعراء بثلاثة . كان شاعر الأتصار في الجاهليّة » وشاعر النبي ( يلم ) غي النبرّة» 
وشاعر اليمانتين في الإسلام . 

ومن مداشحه النبوية نيت القصيدتين التاليتين : 

( من ثاني الطويل مطلق مجرد موصول والقافية متدارك) 
8 َه افلا عد لد ا 3 بكة افيض د لفن 1 
أَغَرٌ عَليسهٍ للنبوّة خاتم من الله مَفْهُودٌُ يتوخ ويقْمقث00 
وَضَمّ آلإلة آنْم التي إلى آيه إِذَا قَالَ في الخَئس المُوَدَنُ أذْيد© 
حي يك تج ع 0 
)١(‏ أغره كريم الأفعال واضحها على المثل. والأغر من الغرّة بيافى الوجه, وقوله: :عليه للنبوة 

خاتم من اللده يجوز أن يكوت المراد : عليه من إشراقه وتلألؤه ومن جميع لخصاله طابع النبوة 

يلوح_ويشاهدء وأن يكوت المراد خاتم النبوة على حقيقته. وخاتم النبوة؛ بفتح التاه وكسرهاء 
قبل إنه شامة خضراء أو سوداء محتفرة في اللحم وقيل كفغدة عند غضروف كتفه اليسرى. قيل : 
ولد عليه السلام بهء قيل: بعد أن ولدء والذي يظهر أله من اختصاصه علد لأنه إشارة إلى أنه 
خاتم النبيين. 
: دإذا قال في الخمس المؤذن أشهد» بيان لقوله: دوم الإله اسم النبي الاسمهءء وذئك 
أن المؤدّن يقول في كل صلاة من الصلوات الخمس؛ أشهد أن لا إله إلا الله وأشيهد أنّ 
محمد رسول الله. 


م؟ 


ني أكانا. شه ناس 


وكشن 'لنة “كين ليله 


فَآمْسَى سِرَاجًا مُسْتَيِرًا رَفَادِيًا 
واتصارتها تحار ريفس متتس 
أن إلة الخلق رَبِي وَخَالِقي 


قَذو العتذش مَخْمُودٌ رَمْدَا مُحَمّدُ0 
من الرسلل َالأوَانَ في الأرض تيه 
يلح كسا لاح اميل آلمهة8 
وَعلَتَا الإملام قآة تحتدة 


بذك ما عَمْرْتُ في النّاس تقد 


تَعَالَيْتَ رَبٌ الّاس عَنْ قَوْل من ذَغَا 
تك الخَلق والتّنماة والأشة 


ذه رَبِي لا تتارق تاجتا 


كه 


فياك تتَمْدي وإَاكَ تشذه 


عف الْخَلِيقَة ماجد الأمجاد0) 


(1) قوله: و فذو العرش محمود: بيان لقوله: «وشق له من اسمده؛ وهذا البيت ليس من_قول 
حمان: وإِنّما هو لأآبي طالب ضمّنه حسان شعره؛ واصل البيت: : شق له دون واو على أن فيه 
خرماء أي حذف حرف من أله وهو الواو, 

(1) الغترة ما يين كل رسولين من رسل الله عزّ وجل من الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة وقرله؛ 
« والأوثان » الواو راو اللحال. والأوثان جمع « وثن ». 

(*) الصقيل المهتد؛ السَِّيفه المصقول. 

(4) الإتذار؛ الاعلام والتحذير مما يخاف مند. والمدذر المخرّف المحدّر,. وقوله: ووبشر جنة» 
تقول: بشره وأبشره؛ فبشر به فرح, والبشارة المطلقة لا تكون إلا بالخير. 

(5) إله الخلق: يا اله الخلق. وقوله: بذلك متعلق بقول: وأشهد». 

(1) فالخلق في كلام العرب ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليهء وكل شيء خلقه الله فهو مبتدئه 
على غير مثال سبق إليه. ونعمة الله وتعماؤه منه وما أغطاه الله العبد مما لا يمكن غيره أن يعطيه 
إِيّاه هن نعمه الظاهرة والباطنة . 

)1٠(‏ عف الخليقة: فالعفة الكفف عدا لا يحل وعن كل ما لا يجمل وسيدنا رسول الله عقيف بخلقته 


لا يتعمل لذلك,. 


؟ 


مُتَكَرْمَا يَدْعُو إلى رن اللى ‏ بَذْلَ النّصِحَة رفع الأعْساد00 
مئل آلهلال مبَارقا ذا رَحْمَة | سمح الليقة طيب الأغعواد0 
إن شرّكُورة فإنّ ربي قاور أمتى يَحودُ بقَفله الْعسوَادِ0© 
واه رَتِي لآ ثقارق أشسرة ما كان عَلِضْ يُسرْتجسى لِمَعساد 
له تبتصي ريا سوا تَاصِيرًا ‏ احعى ثُوَافِي ضكر الْيِيمَادٍ 


لما كما مط 


(1) بذل النصيحة: يجود بها عن طيبة خاطر وهو الناصح الأمين» ورافع الأعماد: يريد رافع عماد 
غيره إذ ينتصح بنصيحته ويتبع قولهء وهل ارتفع عماد أحد ارتفاع عماد أصحاب رسول الله 
وفلان رفيع العماد يراد عماد بيت شرفه: والعرب تضع البيت موضع الشرف في النسب 
والكسبر 

(؟) طيّب الأعواد:. كريم النسب. 

(*) يعود بفضله العواد : عن العائدة؛ وهي ما عاد به عليك المفضل في صلة أو فضل . 


00 


كعب بن زهير في مدح النبي ( يله ) 


هو كعبب بن زهير بن أبي سلمى المازنيَّ (0.. ب #4 ها 546 م) شاعر 
عالي الطبقة من أهالي نجد. كان ممّن اشتهر في الجاهليّة. ولمًا ظهر الإسلام» 
هجا النبي ( ينه )» وأقام يشبّب بنساء المسلمين, فهدر النبي دمهء فجاءه كعب 
مستأمئا. وقد أسلمء وأنشده لاميّته المشهورة» فعفا عنه النبيّ ( َه ) » وخلع عليه 
بردته. وقد كثر مُخَمّسو هذه اللاميّة» ومشطّروماء ومعارضوهاء وشرّاحهاء 
وترجمت إلى الإيطاليّة, وفيما يلي مقتطفات متها: 


بانت سعاد 


بانت معاد ققلبِي آلْيوْمَ منشول ‏ ميم إنرهاء لم يفدء مكبول0 
وَنَا سَْادُ غَدَاة آلْبَيئِن إِذْ رَحَلُوا ‏ إِلَا أَعن خَضِيض الطّرْف مككُول"... 


)١(‏ بانت : فارقتء ابتعدت. المتبول: الذي أسقمه الحب واضعفه. المتيم: الذي استولى عليه الهوى 
وذلله. المكبول: المقيد. 

)٠(‏ البين: الفراق. الأغن: شفة للظبي وهو الذي يخرج صوته من خباشيمه. غضيض الطرف: فائر 
الأجفان مسترخيها. 


بض 


لا تأغنتي بأفوال آلوّقاق, وَلَمْ 


مَا زلت أَفَْ قعَطِم الْتئِْداء مَدّرعًا 


حَنَى وَمفت تييئي مَا أنازعُها 


ها أنْتْء يا آبْنَ ملمىء لَمَقْقّول© 
فَكُلُّ ما قَدَرَ آلرشئن مَقْعَول20 
يَوْمَا عَلَى آل خَذباة مَحْمُيول0 
لما 

َآلمنوُ عِنْد رَسُول آله مأون© 
آلقّرآن فِيها صَراعِيظ وَتَفْصيسل© 
أذنبْ. وَل كَثْرَتَ في الأقاويسل... 
جنح الظلاىء وتوب اللبل صَنبّون29 
في كف ؤي تَقِمَاتٍ قَولَهٌ القييل؟ 


إن التشسول لَنونٌ يُنتضساك به 


تداك هيب عنديء إذ أكَلئة 


للق 


زفق 
فم 
دق 
)2 
)3 


زفق 
)ك1 
إلى 


00-0 


مد بن سيوف آذ تنلول 


وَقيل: إِلَكَ مَنْسُوبُ وَمَسَؤْول90 


الوشاة: ج الواشي وهم النمامورن: وقد سعوا ليشوا به إلى النبي. جتابيها: أي سائرين من على 
جانبي تاقة كعب. لمقتول: أي إن النبي سيقتلك. 

خلوا سييلي: دعوني وحدي. لا أبا لكم: نوع من الدعاء. 

آلة حدباء : نعش الميت. 

أوعدبي: هددني . 

نافلة القران: عطية القرآن. العفصيل ؛ التبيين. 

جنح الظلام: الطائقة مى الليل؛ مدرعًا جنح الظلام: أي لابنًا الظلام كالدرع. ثوب الليل 
مبول: أي ظلام الليل شامل الموجردات, 

ما أنازعها: أي لا أجذىها. القبل: أي القول الحق. 

أي أنه سيفب هدئ. لما سمح محمد هذا البيت شلع على الشاعر بردته. 

لذاك: أي التبي. أهيب: أكثر هيبة. منسوبء سصسأل عن نسبك أمام التبي. مسؤول: أي أنت 
مسؤول عن التهم الموجهة إليلك. 


0 


مِنْ خادر يِنْ لَيُوث الأذض . شلكنة © مِنْ بَطن عَثّْر غيل كُونَهُ غيل 


يَفْدو قَيلَحَمٌ ميرْقَاتِن . عَْمَهُمَا ‏ لحم ين الْقَرْم تَعْفُورٌ خراويل0© 


(9) الحادر: الأسد في خدره أي في عرينه. ليوث؛ بج فبث؛ أسد. عثر؛ مكان مشهور بالأسود. 
غيل : خبر تان لو عسكنه» وهو بمعئى؛ الاجمة. وغيل دونه غيل بمعنى : أجمة آمامها أجمة: أي 
مسكن ذلك الليث هو وسط غابات مترامية الأطراف. 

(؟) يغدو:؛ يذهب غدوة» أي صبامًا. يلحمء يطعم اللحم. ضرغام: أسد. . يقول: يذهب صباحًا إلى 
الصيد ليطعم شبليه من لحم البشر. معفور : مبرع بالتراب. خراديل: ج خردلة: قطعة لحم 
صغيرة. 


ودرا أروع ما قبل في المديج ‏ مم 


أحمد شوقي في المديح النبوي 

هو أمير الشعراء أحمد شوقي بن على بن أحمد (1834م/15860اهداب 
١80١ / 91‏ ها ). مولده ووفاته في القاهرة. عاش حياته كلها للشعر يستوحيه 
من المشاهدات والحوادث. وعالج أكثر فنونه. فجرى شعره على كل لسان. من 
آثاره ١‏ الشوقيّات », وهو ديوان شعره» و+ دول العرب». و« مصرع كليوباطرة»» 
و« عنترة ؛ وو مجئون ليلى ١‏ . و١‏ قمبيز »» وغيرها. 

وله ثلاث قصائد مشهورة في المديح النبوي. 

وفيما يلي قصيدته الهمزيّة في مدح النبي ( يَيلِنه ) , ثم بائيّته المشهورة. 


الهمزيّة التّبوية 
ولد الوسدى, فالكَائتات نيياك وقَسمُ الرسسان تَبَسسمٌ وتسساء 
الرُوحٌ والملاً التلايكُ حَولَةٌ ‏ للدّبن والدنيَا به بُشراك0) 
والعرش يَرْهُو والحظييرةٌ ترّدَمِي والمثتقىء والسَّدرة التمتتاء0) 


)١(‏ الروح الأمين: كقب جبريل. والملاً: الاشراف. والملائك: الملائكة. وبشراء : جمع بشير. 
(؟) يزهو: يشرق. وسدرة المنتهى: يقال انها شجرة نبق على يمين العرش. 


ثانا 


وَحَدِيقَةٌ الفُرقَان ضاحكةٌ الربا 
والوحي يقد 6م من 5-5 
نظت أسامي الرسْل فَهيَ صحيفة 


اسم الجلالشة في بَدِيع خُروفه 

* 
يا خَيِرَ من جاء الوشوةء تحيّة 
تت النبتِن الذي لا يلتهقي 
خَيِنُ الأبرّة حارَّهُم لك (آدمٌ) 
هُمْ أذْرَكُوا عر الْسِوْةِ وآنتهقت 
خليقت ليَنِبك. وَهْوَ مَخْلُوقَ لها 


بلك بَشَّنَ الله السّساء فزيّئت 


0 


وَبَدا مُحَيِاكَ الذي قَتَاتة 


0355 0 0 كن دك أي 
وعَلَيْهِ مِن تور البِوَّةٍ رؤنسق 


)١(‏ الربا: جمع ربوة. وهي ما إرتفع من الأرضص. 


(؟) الرواء ماء الوجه وحسن المتظر. 


بالسرجمان . شَذِيَةٌ) غنّساء0) 
الوح والقلم التسديسم رواء0) 
في لّوح ع واسم مُخَصَدٍ طُفرائ0) 
ألف هُتالك. واسسمٌ (طله) الباء 
ا 

من مُرسَلِينَ إلى الهّدى بسك جاؤُوا 
إلا الحَتَائِفُ فيه وَالُتَقَاء9) 
دون الأتسامء وأحضز كا سواة 
فيها إليك الهِسزةٌ 
إن العظائمع كُفوؤها التُظَمَاء 


القَعْسَاإغٌ(0) 


وتضوّعت مِنكًا بك العَطراغ 0 


يق : وغسرتسة همدق وحياءغ60 


ومن الخليل وهَديه سِيقَاء02 


(*) الطغراء: ما يسميه العامة و طرة» وأصلها طغرى بالقصر, وهي التي تكتب بالقلم الغليظ في صدر 


الأوامر, 


(1) الحثيف: الصحيح الميل إلى الإملام وكل من كان على دين ابراهيم عليه السلام: والجمع 


جيف + والسوكة سق رسييها حافت 


(6) القعاء:؛ المنيعة الثابتة. 


(1) تضرع المسك : التشرت رائحعه. والغبراء ؛ الأرض. 
(19) القسمة ما بين الوجنتين والأئف» وجمعها قسمات. 


(8) الخليل: ابراهيم عليه السلام 


يَوْمٌ ييه على الزَّمَان صبَاحَُةٌ 
الحقّ غالي الّكْن فيوء مُظَشنَ 
اك 
لاد خاريَةٌ الجوايب حَرَلَيَمْ 
والآي تترّى. والط ارق م 
نِعْمَ اليتيمٌ يَدَتْ مَخايل فَطلِه 
في المهد يَنْتَسْقَى الحيّا برّجَائِه 
بسيوى الأماتة في الصّبا والصلاق لم 
يا صَنّْ له الأخلاق ما تهوّى الملد 
زانتك في الخلق العظيسم عماكل 
أمَا الجمال فأنت شَمْسْ سَسائه 


والسّئن من كوم الؤجّوى وَخَيِرْةٌ 


)١(‏ العذراء السيدة مريم. 


وتهلّنت وامصلوّت العسذرا60 
وسَسساوةٌ بمحكيسد وفسساء 
في المّلسك. لا يَعْلُو عَلَيْهِ لوا 
وعَلَستْ على تيجسانهسم أمسداء 
خمدّت ذوائيهاء وَغَاضُ المساة 20 
(جبريل) رَوَاحّ بها غَداء0 
والبُعمْ ررق بَعْفلسة وأكاء0) 
وَيقصطده شنتدقسم التسأسساء© 
يَعْرِفْهُ أن المتسلاق والأمتاء 
ينقسا رقا يَتشق الكتسراه 
دينساً تضيوة بوره الآتناك 
بُشرى بهن وتُوليع ارماك 
رَمَلَاحَةٌ (المطديق ) منلك أيا84) 


ما أوتى القسوَادٌ والرعَمَاء 


(؟1) خمدت النار: سكن لهيبها. والذوائب جمع ذزابة؛ وهي أعلى كل شيء والمراد بالذوائب هنا 


البئة اللوليبه. 


(*) تترى د تتوالى ‏ ووواح غداء أي يروح ويغدو. 


(1) المخيلة: المظئة. 


(0) استسقى الرجل: طلب السقي. والحيا: المطر. 


(1) أياء الشمس واياتها: نورها وحسنها. 


فإذا سَخَوت بَلَفْتَ بالجُود المَسدّى 


عَفِوّت قَقادراء وَمُقَسدرا 


وإذا 


وإذا حمَيّت الماة لم يورَدْء ولو 
وإذا أجَزت قألت بيست الله لم 
وإذا تلت النَفْسَ قنات برها 


34 5 هه 5 0 3 8 
وإذا أخسدت العقسد؛ أو أغطيتة 
وإذا مَشَيِستَ إلى العذا فَعَضَدْفَسرٌ 


التوء ؛ المطر. 
الضغن : الحقد . 
التحلمء تكقف الحلم. 


التدى ١‏ النادى . 


غضتقر : أسد , والنكباء : ريح بين ريحين. 


الين: بأهله , م أليهم . وانتنى؛ صار له بتون. 


يدا 


دَفَعَلْتَ مالا تَفْمَل الأتواء0) 
مدان في الدُنيا هُمَا اليُحَمَاء 
في الحنء لا عفن ولا بضاغ 
ورضى الكثيسرٍ تحَلم وريافه0 
تعر النّدِي: وللقٌلوب يُكساء0) 
جاء الخّصُومَ من السّماء قَصنَاء 
أن القيَاميِن والمَتسوكَ ظمساء 
المسنْتجيرَ عسداء 
وَلَوَ أن ما نَلَكَتْ يَدَاكَ الشاء 


يَْخُلَ عليه 


وإذا ابتليّيت فدوتك الآبام6 
فى بُردك الأَصْحَابُ والخلطساء 
فُجَمِيسعٌ هدك ذمَةٌ وَرَقَاء 
وإذا جَريت فاك الى 


حشَى يعاق يريك الستهسام 


والرأي لم يلض التهتلة ذوتة 

3 
يأيها الأمّي/ حَتْبك رِنْبَةٌ 
الذكُرٌ آيةٌ ربك الكُبِرَى لعي 
البيّان له إذا لتقت اللْشَى 


عا 
1 م ع 
نيخت به التؤراة وَطْي وضيئة 


قي (الحجاز) حَكِيمَةٌ 


تنا تمشن: 


ثال (بالهادي) الكريم و( بالهّدى) 
كاثات مِنْ جتايت أئة 


)١(‏ سطاء جمع سطوة. 


عو 


لكل نفس في تدالك رجساء!) 
كالسئيف لم تغشرب يه الآرا غ20 
في العلم أن دائت بلك العلّماة© 
فيها لِيَاغِي الشُئجرات غناء0) 
وَتقَسدم البلمَاء والفُصّحساء0) 
وَتَخَلْف الإنجيل وهو ذكاء0© 
تصنت (غكاظ) به وَقَامَ حرا 
وخسي يُقَصَرُ ذُوقةُ البتفا00 
وين الحَسود يَكُون الآسْيهرَاء 
ما لم تَثَل من سُسؤدد سيناء 
وكأنّة مسن أنسِه تيداء 


أبنساتسة الشّورات والأفسواء 


(؟) مضا السيفه عن غسده. سله والمهند: اقسيف المطبوع من ديد , 


ذا نه؛ اتخذه دين 
اشاغي ؛ الطائب. والغتاء : ما يغني . 


١ 
580 


30( اللعى: جمع لغة. 

43 033 ين أبناة ليسي ؟ 
(0) حراء: الغار 

(8) أددى عه عابة. 


مم 


الدي كان يتعبد فيه النبي يَيكِ وتزل عليه فيه الوحى. 


الحقّ فيه هو الأساس» وكسف لا 


أنَا حديتك في التقُول فَمَشْرمٌ 


ل 1 


جَرَت الَصَاحَةٌ يسن يشاييع الكو 


إيزيسٌ ذات المُلك حين تََيَخََدَتْ 
لما دَعَوْتَ الناس ليّى عاقل 
أبوا الشروج إلبلك بن أهامِهم 
ومن العْصّول دول وَجَلامِد 


20 
نيك 
لفق 
)ع 
)0 
إلى 
زفق 
2 


مسخوع: مور 

الصبغة؛ النوع. 

الدوح: الشجر العظيم المتسع . 

السلاف والسلافة: أفضل الخمر. 

السمحة: الملة التي ليس فيها ضيق. 
العراف : المتجمء والجمع عرقاء . 

ابزيس: من آلهة المصريبن القدماء . 
الجدول: التهر الصغير» والجلموة؛ الصكر 


لكا 


والله جسلٌ جَلَاسةٌ البتسساء؟ 
والعلمٌ والحكمٌ القسرالي المساغ(©» 
وَالْسب 2 7 8 سُسوراته والرا02» 


مين دوحههء وتَفَجَرّ الإنشاء0 


أدب الحا وَعنْمها إِونَاء 
تَفْنَ السُلاف, ولا سلا التّدماءك) 


بالحسق من ملل الهدى غرًاع0 
ناى بهسا مُفْسراط والقسلامساء 
كالشفدء 3 تتسابسع ادا 
كُيَانَ وادي الثيل والشسرفطغ60 
أَخَدَتْ قِوامَ أُمُورها الأشيا 
رمسم يشلك الجامِلينَ يسناء 
والنَاسُ في أزمايهمْ مُجتاء 


ومِن النشوس حَرَائْسر وإمساء60 


دا القِماعة من أرسطاليس الم 


فوّسَئت 
الله قوق الخَلْسق فيهسا وَحْسدة 
وَالدينْ يُسْرَء والخلافسة بيقةٌ 
الإشصراكيون أنست إمسائهم 
داوت مُتَقِداء ودارًوا ظفسرةٌ 
الحربٌ في حقّ لديك شريعة 


واليِرٌ عندك ذمّةًٌ. وفسريضةٌ 


يَمْدَك للعباد حكومة 


جاءت فوحّدت الزكساةٌ سيلة 
أنصفت أمل القَثْر مِنْ أمل الغنى 

3 
يا أيّها المُسرى به شَرَفا إلسى 
يتساهلون - وأنت أطهرٌ ميكل - 


بهما سّسؤت مُطهّرَيْنَء كلاهما 


)600 
يي 
لحك 
4 
)2 
لك 


الغلواء ؛ 


متكدا : 


الغلو. 
متاليًا . وظفر : وتب 
الناقعات ء القاتلات . 


الاسراء: اكير ليلا 
الهيكل الجسم والصورة والشخص, 


يُوصف لَه حقى أتيت ذَرَاء 
لا سُسوقةٌ فيها ولا أتسرائ 
والناسٌ تخسات لوائها أكفاء 
والأمئْرٌ شورَى» والحُقسوق قضساء 
لولا دعاوى القسوم والغُلو!202 
وأخفّ من بعض الدواء الدا0) 
ومن السَّموم الناقعات دوا 20 


لا مئة مَمسونةٌ وجتباء0) 
حتَى التفى الكُرّماه والبَّخَلا 
فالكّلٌ في حق الحياة سوا 
ما اختان إلا ديك الفُقراء 
ص 

ما لا تنسالٌ الشمسٌ والجسؤ'زن!0) 
: بالروح أم بالهيكل الإسرا2؟20 


0 5 0 
نوره وريحجانئيئة؛ ويبهائ 


البر: الاحسان. وذمة: عهد. والمنة: العطية» والممتونة؛ المتبوعة بالمن. 


قضل عليك لذي الجلال ومِنَّةٌ 
تَفْشَى الغُسوبت من العوالمء كلّما 
في كل ينطقة حواشي نورها 
أنت الجمالٌُ بهاء وأنت المجتلي 
العرش تحتك سُسدةٌ وقسوائما 
والرّسل دون العرش لم يوْذَنْ لهم 

5 
الخثل تابن فين (أطمية) نايا 
شيسخ الفوارس يَعْلسونَ مكسائسه 
وإذا تصسذى للظبسى فمُهئسد 


وإذا رمّى عَسنْ قسوسسه قيميئسة 


إن الشّجاعة في الرجال غلاظة 
والحربُ مِنْ شرف الشّعوب» فإن بَعَرَا 
وَالحَرْبُ يبعثها القوي تجِبّرًا 


)١(‏ غشي المكان يغشاه: أناه. 


والله يَنْمَلُ مسا يسرى ويشساء 
طُوتت سماء قُلْسكَ سماء9) 
نون. وألت التُقْطةٌ الزمراءه 
والكنيف ٠:‏ والوتسراة )دقتنا 
نزْلًا لذاتسك لسم يَجِرْهُ علا2 
ومناكيي الروج الأميينٍ وطاء 
حاشا لغيرك مسوعسدٌ ولقاء 
* 

وبها إذا ذُكِن انْمة خُيَلاه 
إن هيجت آساتدها الوَيجَاءْ 
أو للرّماح فَصّمْدة سَمراءغ0© 


قد وما تَرْمي اليمِينُ قضساء 


فُلِسَيْفِهِ فى الراسيسات مَضصاءغ2©0 
أمتست سابك غَيْله الأظلاه 


مالم تزئها رأفة وَسَفاء 
السشد” مهنا تند عون تسا 


7 .ايه #8 
ويُوة تخت بلائهسا الشُعفاء 


(؟) الظبى: جمع ظبهء وهي حد السيفء والصعدة: القئاة المستوية. 


(1) عضى السيف مضاء: قطع. 


مرَبُوا الفلالة ضربة ذَهَبَتَ بها 
دَعَموا على الحرب السلامء وطالمسا 
عو 
الحقٌ عرض الله كل أبَبَةٍ 
هَل كان حول مُحَمَّدٍ من قومه 
فدعاء فلبَى في القبائل عَطْبَةٌ 
رَدُوا ببأس العرم عَنْهُ من الأذى 
والحق والإيمانٌ إن طُبِّا على 
تَسَهُوا بناة الششكء فَيْنَ خرائس 
يمشون تُغفيي الأرضُ منهم هيبة 
حصى إذا فيضت لهسم أطسرالها 
يا من له عير الشّفاعة وَحْسدة 
عَرْشُ القياقة أنست تخت لوائه 
ثروي وسقي الصالحين شواتّهم 
ألمثل هذا ذُّقتَ في الدنيا الطّوَى 
)١(‏ النضو: المهزول من الإيل وغيرها. 


(؟) الكتيبة الخرساء: ألتي لا يسمع فيها صوت. 
(8) الهباء: القبار, 


1 


فيها رِضسى للحسيق أو إعلا 
في إثُرها للعالميسن رخساء 
فتلى الجهالسة والضلال غَفام 
حَقَنَتْ دما في الزمان دمساء 
ما 

بين النفوس حِمّى لَه وَوقاء 
إلا صنبس سي واحييد ولستاك؟ 
ةن قلاثسل 82 
سالا تسرد المتخرة المتكساء 
بسرد ففيه كَيبةٌ خرسساة00 
واتتأصلوا الأصنامء فَيْي غب04 
ويهسم حِيسال نعيمها إغضساء 
لم يطغهم ترف ولا تَثُماء 
وهو المترّةٌء ما له شفمائ 
والحسوضص أنست حيساكسةٌ السّقساء 
والصالحات وخسائسرٌ وجرزاء 


وانشقّ مين خَلق عليك رداة؟ 


لي في مديحِك ينا رِسُول عسرائسٌ 
هن الحسانُ» فإن قلت تكرّمًا 


التصلحون أصابع جيعت يدا 
ما جثت بابك مادشّاء بل 
أدعُرك عن قومي الضتّعاف لأزمة 
أدرى رسُول الله أن نفوتهسم 
تكو فما تضمٌ نفوسقم 
رَقدُواء وَقَرهُمٍ نيم باطل 

3 
ظَلَمُيرا شريعتك التسي نلا بهسا 
مَقَتَ الحضارة في ستناهاء واهْقدَى 
صَلَّى عليك الله ما صحب اليُجى 
واسْتَفْسَل الرضوان في غُرفاتهم 
خينٌ الوسائل ء من يَقَسعْ منم على 


)١(‏ شاقه الحب؛ هاجه. 
(؟) الوجناء : الناقة الشديدة. 


8 


يَمْنَ فيسك. وشساقهرٌ جلا02) 
ماذا يَقسول وَيَنظمْ الشُعسرا؟ 
هي أنستء بَلْ أنست اليد البيضاء 
ومسن المسديح تضرِعٌ وذعاء 
في مثلها يُلْقَسى عليسك رَجاء 
رَكِبَتْ هواهاء والقلوبٌ هواه؟ 
ثِقَةُ ولا جَتَعَ القلسوبت صفاء 
وَلَعيم قوم في القيسود يلام 
عو 

ما لم يَثَلَ في رُومة الققَّهاء 
في الدين والدّتيا يهنا المُعسداء 
حادء وحَتست بالفلا وَجنساء9) 
يجنان قَسلدن آلك السٌّمَحاء 


سبب إليك فحسيسي الزهسراء 


ذكرى المولد 


تلو تبي غسداة كه ركساينا 
وَيُسْألَ في الحوادث ذو صواب 
وكنت إذا سَألت القلب يونا 
دلي بين الشتيع دم وتم 
تسرب في اللصوعء قَقلت: ولَى 
وباب اهيلت بهم ملاقا 
ونادمنا الشّيساب على يسسباط 


دكن يساط عيش سوف يُطلوى 


تَعَل على الجَمَال لَه عماتا 
قَهَلَ ترك الجَمَالَ لَهُ صصواتّا؟ 
تزلى الدشع عن قلبي الجوابا 
هما الوامي الذي تكل الشتباب]0) 
وَصََّقَ في الضتلوع ٠»‏ فَقَلْت : قابا0) 
لما حَمَلَتُ كما حَصَلَ العذابسا 
دكان الوَصْل من قِصرٍ ابابا 


:من اللذات مُخْتَلِفي شرايبا 


وَإِنْ طسال الرّمانُ به وَطسايا 
إذا عادثه ذكرى الأمل ذابا 


. الواعي: الضعيف. وثكل الشباب ؛ ققده. والمقصود بائدم واللحم هنا القلب‎ )١( 


(؟) ثاب: رجع بعد ذهاب. 


(9) السلافب: خالص الخمر. وحباب الماء : تفاخاته التي تعلوه. 


ولا ينيك عن خُلسق الأيسالي 
أخا الدنياء أرَئ دنياك أفْعى 
وأنَّ الفط أَيْقَسطةُ هصساجعات 
فمَنْ يَفْقَرٌ باللكدنيا فإنسي 
لها حك القيان إلى غَِي 
جَتَئِست برؤضيها وَرْدَاء وَشَوْكا 
فلم أ غَئِرَ حُكم الله حَكْما 
ولا عَظَئْتُ في الأشياهء إلا 
ولا قرّئت إِلَا وطة حُسرٌ 
وَلَمْ أن مثْل جَمْع المال دات 


سمو لس 


فلا تفتلسك شفرئه. وزئها 


وخُذ لبيك والأيسام وخْسرًا 


فتؤ طاتفت أخداث الليالى 


)00 
فق 
فل 
0 
)2 
زلف 
افق 


الكعاب : الجارية الناهد . 
القيان: جمع قينة: وهي الأمة المغية. 
اللباب: المختار الخائص . 


احتسب عند الله أمرا : قدمه. 


انتابه : أثاه مرة بعد أخرى . 


الأرض الرغاب: التي لا تسيل الا من مطر كثير. 
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كَمَنَ فَقَدَ الأحِبّة والصّحابا 
نِدَلَ كل آرئتة إهابا 
نيع في ظلال السلدم نسابا(؟ 
وَتَفْيهِم وَتا يرحت كعاب 
تبنت بها فَأبْليِستُ القيسابا 
ولي مَجِلك اللبيسب إذا تغابى© 
وَدفت بكأسها شُهْدَاء رَصَابا 
وَلَمْ أرَ دُوْنَ باب الله بابسا 
متحيح العللم ؛ والآدب الَابا0) 
يعلد قؤقة اليسن الغسايساةة 
ولا مِثْل التتخيل به مُصابا 
كما تَسَزِنُ الطّمامَ أو القّسرابا 
وأغط الله حصّته احتسايا 


وَجَدْت القَفْنَ أَشْرَيَها انتبابسا© 


الرقط: جمع رقطاء ‏ وهي الحية على جلدها سواد مشوب بالبياض وأترع: أسرع إلى الشر. 


ون البسسر خَيْسسرٌ في حياة 
وَأنّ القَرٌ يدع فساعليه 


قرفقا بالبين إذا الليسالي 
وَلَْمْ يتَقندوا شك اليعاسى 
عجتية المنكسن بعليو بومتائصدا 
وتُلفيهسم حِيسالَ المسال صما 
تقذ كتمسوا نصيسب الو يله 
وفَن يَمْودِل بحب الله شَيكَا 
أزاة الله ببالفقراء سر 
فر صغير قوم عَلثُرة 
ان لم افيه م و 1 
ولا تُرْهِقَ شَبَابْ الحَيّ يأسَّا 
يرِيسدٌ الخالق الررق اشسراقًا 
للق 
2 
22 
22 
)0 
3ن 


لقف 
)4 


ادرع : ليس الدرع, 

الكذاب ؛ الكدب. 

أماب به دعام 

أرتب الصبي ارتيابا : ربّاه حتى أدرك. 


العاب , العينب . 


ساياء : الختصه ومال اليه. 


الخيل المسومة: المرعية والخيل العراب: الكرائم 


ك1 


وأبُقى بد صساحيسه قسوابسا 
وَلَمْ أرَ خَيِرًا بالشَّرٌ آبسا 
على الأغقاب أَوْقَمَتِ العقابا 
ولا ادّرَعوا الدّعاءَ المُسْتجَابسا0) 
راهن خثية وتْقَى كذابا© 
إذا داعي الرّكاة بهم 
كَأنَ الل لم يُخْص التصابا 


أهصابسا00 


كَحْب المال ؛ سل هوّى وشابا 
وبالأيتسام حُبّسا وارتبسابسا0»© 
سما وحَمَى المسوّمة العرابا60 
وَلَدْ تركوه كان أَذَى وغَابال 
تأي يُحدِث العَجَب العُجابا 
قث اليأس يَخْترِمٌ الشابا 


وإنْ يك خَصّ أقوامًا وَحَاتَي© 


أرهقه طغيانا: أغشاه إياه. ويخترم الشباب: يستأصله. 


تيت بأميِه لؤتا. رقبسي 
وَلَوْ أني خَطَبِت على جَسادٍ 
ألم تن للهواء جَرَئ فأقضسى 
وأنّ الشَّمْسَ في الآفاق تَقُشى 


وأنَّ الماء تُرْوَى الأضد ملة 


. الجنى » ما نجني من الشجبر‎ )1١( 

(7) أفضى: بلغ. 

(*) اليياب: القفر. 

)4غ تلعلع الكلب: دلع لسانه ععلشا, 

(8) سوى: جعلكم فيها سواء. 

)3 
020 
)م 
)0 


الشعاب: الطرق , 
الضمير في : خبه ه يعود إلى الب . 


التزغات : الوساوس , 


2 


ولا ني الشقيء ولا التُصابساذ؟ 
على الأقدار تَلْقامُمْ فضابا 
دُعاةٌ البيرّ قد سَئْصوا الخطساببا 
فَجَرات به اليتسابيسم الهذابا 
إلى الأكراخء وَاشْتَرَقَ القيابا؟0) 
حمى كْرى» كَمَا تَغْشى اليّبابا؟ © 
ويَشْفي مِن تَلَدلّيها الكلابا؟ 0) 
وَرَسْدَكُم تع الئل الشرابا 
دنا من ذي الجلال فكان قاب 
وَسَنّ خلالكٌ وَهَدَ الشّمابا0© 
قَلَمًا جاءة كان لَهُمّ تسابا06 
شاف مِنْ طبائيها الذثابا9؟ 


وكات 7 2 7 لد 3 غابا 


عائلا : فقي . وقاب القوس : ما بين المقبضض والطرفء والمراد أنه كان قريبًا. 


وَعَلَما بماء المدء حتلى 
وَمَا تَيِلُ المطالِسب بالتٌمَنْسي 
ومسا استقصى على قَوْم تنال 

العا 
تَجَلّى مَؤْلِدُ القاديء رعتست 
وأشدت يلشرقة بئات ركب 
قد وَضئَئَة وَهَاجَاء منيسرً 
فَقَامَ عَلَى سماء التِئِست نوزا 
ساقت يَلْرِبْ القيْحاء منْكّا 
با الرمُراء» قد جاوات قذري 
قمَسا عسرّف التلاغفة ذو تيان 
تدتفت المالكينء فرذت قَذر 
تأت الله في أبناء دينسي 
وَمَا لِلْمُتْلميِن سِواك حِطنْ 
كَأن التضن جين جرئ عَلَْهِمْ 


)4 
2 
الى 
دق 
)2 
)3 


غلابا : تمهرا . 
القصاءا : جمع قصبة» وهي المدينة. 


الشهاب : الكو كب,. 
نقاب.: جمع نقب ؛ وهو الطريق في الجبل. 
ضاع المسك ؛ تحرك فانتشرت رائحته. 


« 


بدت وهب : السيدة آمئةء أمه صلى الله عليه وسلم. 
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أخَذنا إِمْرةٌ الأرض اغيصابا 
ولكسن تُوْخَد الدثيسا غلابا0 
إذا الإقدامٌ كان لَهُسمْ ركسابسا 
* 

بَشَائِسرةُ التسوادِي والقصسابسا0 


بدا بيضاء. طَوّقت الرقابان) 
كَمَا تلد التساواتة التتهساب0) 
يُضي» جتَال نَكّة والنقايا(6 
وَقَاحَ القاحٌ أرجساء وَطَابا©) 
بتذحجك. بَيْدَ أن لي العستابا 
إذا لَمْ يَتَضْدَكَ لَه كتايسا 
فحين متتَمك اققت التحابا 
فَإِنْ تكن الوسيلة لسي أجابا 
إذا ما العسرٌ سَتَهُمُ ونابيسا 
أطانز يكل مئلقة عُسرابا 


وَلَوْ حَفِظوا سبيتك كان نورًا 
بيت لَهُمْ مسن الأخلاق ركنا 
وَكَانَ جَنابَهُمْ فيها تَهيبّسا 
تلؤلاما تسَاوى الَّئِث ذثبا 
فإن قُرنت مكارئها بعلم 
وفي هذا الزمان تيح علو 


لحت 


دَكَانَ بن اللحوس_لَهُمْ ججابا 
فَخَانوا الرّكْسنَّ. فانهلمَ اضطرابا 
وََلأَغْلاق جد أن هابا 
وَسَاوى الصَّارِمٌ الماضي قسرابا 
تذثّلت العلا بهسا صعصسابا 
كذ على بسي لزان لجايا 


أروع عا قيل في المديح - م 4 


الفصل الأول 
مديح الملوك والخلفاء 


أعجب الشاعر العربي بالخلق الحميد والشجاعة الفائقة والكرم الواسعء فأثنى 
على ,الرجال المتفوّقين والشجعان المشهورين» وامتدح المثل العليا التي رآها 
عندهم. ولكنه نظر إلى الملوك ومن يليهم مئذ الجاهليّة نظرة إكبار واحترام لما 
بين عيشه وعيشهم من فرق شاسعء ولما بين بيته الصغير وقصورهم من مدى يبهر 
النظر ويسحر القلب. وقد رأى بأمْ عينه ما يبن حياته الفقيرة وحياة الملوك عن 
اختلاف أخذ بمجامع قلبه وحرّك لسانه بالإعجاب. 


ففي الجاهليّة قام النايغة الذبياني بزيارة الملوك في الشام والعراق» ورأى 
مظاهر الترف والفخامة التي كان يعيش عليها هؤلاء الملوك, وعاد إلى قومه بصور 
تعر عن حبّه لهذه الريوع واحترامه لأهلها ولنظام احياتهم . ٠‏ إنهم ملوك ولكتهم 
إخوان يحكمون الشاعر الضيف بأموالهم فيشعر أنه بين أهله وأقار به , 

وقد كانت دهشة الشاعر عظيمة حين دخل إلى قصور الملوك, فتسب بناءها 
إلى الجن» فهو لم يشاهد من قبل أعمدة ٠‏ تدمر» الشامخةء لذلك جعل للتعمان 
قضلًا على الناس جميعًا وجعله في كرمه شبِيهًا بنهر الفرات حين يفيض ماؤه م 
انتقل إلى تشبيه ممدوحه بالرّبيع في عطائه والسيف في مضائه: 
وأنلتة ربيسعٌ ينعش النساسَ سيئة ١‏ وسصفٌُ أعيرئة الميّةٌ قساطعٌ 


أو إلى تشبيهه بالكواكب: 
فاتك شمسُ والملوك كواكسب إذا طَلَصَتْ لم يبد منهن كوكب 


وقد أجمع النقاد على القول إن النابغة هو أول المحترفين في فن المديح. 

وقد سار الأعشى على ستّة النابغة, ولكنه انحط إلى درك التكسّب المشين. ثم 
تبعه حسان بن ثابت الذي مدح ملوك الغساسنة وامراءهم وذكر ديارهم العامرة 
ووصف ترفهم وتعيمهمء حتى جاء الأخطل شاعر بني أميّة الذي أعاد صررة تدفق 
الفرات حين مداح كرم عبد الملك بن مروات. ثم تبعه الفرزدق طامعا في مدا 
خلفاء بني أميّة» وما لبث جرير أن لحق برفيقيه مستجديًا في مديحه حيث قال 
في بني أميّة بحضرة الخليفة عبد الملك: 
أَلَشْمْ خيرَ من ركب المطايا 2 وأتندىي العالمينٌ يبطلوث راح 


ولمّا أطل العصر العبّاسي تزاحم الشعراء على أبواب الخلفاء يرجون الثوال 
والعطاء » ولا سيما في مواسم الخلافة والملك وأعياد البلاط ومناسبات الحرب 
والسلمء فأضافوا على المعاني القديمة صورًا بديعة تتناسب مع متطلبات الخلافة. 
فالخليفة كريم شجاعء مشرق الوجه. يصلح الفسادء ويأمر بالعدل والإحسان» 
يتعلّق بالدين» ويؤمّن العدالة. ويبسط الأمن ويدافع عن الثغور. ولا ينسى الشاعر 
أن يذكر حسبه ونسبه ليصل في نهاية الأمر إلى أنه خير من يمشي على قدم . 

فها هو أبو العتاهية يمتدح هارون الرشيد قائلا : 
إذا تكب الإسلامٌ يومَا بنكبسة ‏ فهاروثُ من بين البريّة تاصيرة 

م تبعه أبو تجّام فرأى في الخليقة مفتاح النصر والظفر. فديواته حافل بالمديح 
والإشادة بالانتصارات والفتوحات؛ وقد خص بمدائحه الخلفاء : المعتصم والواثئق 
والمأمون. ثم جاء البحتري بعد أستاذه لينبري للخليقة المعتز بالل ثم ينتقل بعده 


لمن 


إلى المهتدي فالمتوكّل. وأخيرًا أطلّ على مسرح الشعر أبو الطيّب المتنبّي فكان 
خير ممثل لشعراء المديح» فانتقل من ملك إلى ملك ومن أمير إلى أمير وشهرته 
تسبقه, فاصطاد أبعد الصور وامتطى أجمل التعابير فختم على غيره من الشعراء وسلا 
الباب على كبار شعراء المديح قبله وبعده. 

وقد ظل شعر المديح المتكتب يترد على مسامع الناس بعد العصور العباسيّة, 
ولكته سجل اتحدار؛ بعد هذا العلرّ الشاهق. فأصيح الشعراء يلحّون في طلبه 
المال فيبيعون شعرهم وتفوسهم. . وإن كان المتنتتي قد طلب في شعرء ضيعة أو 
ولاية من ممدوحه فإِنَ الشاعر عمارة اليمني طلب من أحد الممد وحين قائلا : 


فآمسن علي بنصافب الألف راتبة فَقَدْرٌ ودك لا تطلويه مقدار 
مقسومة في شهور العام تحمل لبي أقساطّها كل شهر وهي إدرارٌ 

فهو يطلب المبلغ ويرى قسمته على أشهر السئة أقساطًا يعيش بها شهريًا. وهذا 
سقوط ظاهر في القول والعمل إلى مرتبة التسول. 

وقد ظل شعراء القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين يقلّدون الشعر القديم 
ويتخذون من ألفاظه ومعانيه ميداثًا يرتعون فيه. فها هو البارودي يعيد للمديح 
أسلويه المتين ووجهه الأصيل في مدح الخديوي», ثم يسير حافظ ابراهيم على 
منوال القدماء في نصرة الملوك للدين ورفعة الإسلام وتقليد الخلفاء الراشدين لعل 
الإسلام يستعيد مكانته ويرتفع لواؤه في كل جائب. ثم لا يلبث أحمد شوقي أن 
يحمل لواء المديح في هذا العصرء فيمتدح العظماء لعكوفهم على الدين ونصرتهم 
للإسلامء فهو كشعرائنا القدماء سواء بسواء. ولكن شوقي لا يقف عند هذه 
الحدود بل يعود إلى ماضي مصر فيمتدح ملوكها القدماء وينتقل إلى ملوك مصر 
المعاص رين . 


؟ه 


الأخطل في مدح عبد الملك بن مروان 


الشاعر هو غياث بن غوث التغلبيَ ١9(‏ هار 51٠‏ م- 0و ها/١ءلام)‏ شاعر 
مصقول الألفاظء حسن الديباجةء في شعره إبداع. اشتهر في عهد بني أمّة 


بالشّامء وأكثر من مدح ملوكهم. وهو أحد الثلاثة المتّفق على أَنّهم أشعر 
عصرهم: جريرء والفرزدق» والأخطل. نشأ على المسيحيّةء واتّصل بالأموئين, 


فكان شاعرهم, 


وممدوحه هو عبد الملك ين مروان بن الحكم الأموي له / دم 3 
حم ها/ 06لا م). من أعاظم الخلفاء ودهاتهم » وهو أوّل من عرّب الدواوين» 
وأوّل من نقش بالعربيّة على الدراهم. نشأ في المديئة » وتوثٌي بدمشق. 


دما لها لية 


إلى آصرىء لا تعدينا لوَافلة 
الخَائِضْ القَمْرَ وَالمَئِمَونُ طائزة 


وَمَا الصُْرَاتُ إذا جاقت حَرَلبِة 


)1١(‏ تعليناء تفوتطا. توافله؛ عطاياء. 


أَظْفَرَه الله قَلْتَوْنئ لة الظق 


قلي 3 الله تق به اميا 51 
فى حاقَتَيُه وخسى أؤمتاطه الغش0) 


(*) الغمر؛ الماء الغزير. الميمون طائره: كناية عن حسن الحظ. 
(ع) جاشت؛ عاجت. حوالبه: أمواجه. العشر: نوع من الشجو. 


وَدْعْذْعَتَةُ رياح الصيف وَأَضْطرَبتْ 
مُلْحَنْهِرٌ من ججال الرُوم يَنشرة 
يَوْمَا بأجوّة منه حِين تنألة 
مُقْتَرِشَ كافتراش اللببث كَلكَلَهُ 
مسائسي آلف لِمثْرِيِه 
يغشى القساطِرٌ يَبْنيها وَيَهْدِمُهسا 
وَتَسِين لأفوام ملَاشقم 
آنتقل بأثقال السراق وقد 


2-00 


عقدم 


ث 


دعذعته: حركته بعلف. الجاجىء : 
مسحثفر ‏ سريم ‏ الأكافيف: المرتفعات. 
أجهر: أعظم. يجتهر : يستعظم. 
الكلكل: الصدر. الوق 
مسوّم: فيه علامة مميّزة. القتر : الفيار . 
العاف والثويّة: موضعان قرب الكرفة . 
ورمي السهام . 

صعر: كيرياء. 

النقمة: البلاء الحسن. المخر: ما يحيا 
النبعة 


المعركة. جزر: 


نوع من الشجر. يعصبون بها: يلتفون حولها. يواز 


5 


فَوْقَ الجآجئ من آذَيَه 0052 
منها أكافيفْ فيها 


ع 
ذونة زو 


ولا بهن مده حين ه00 
لِوَقْعَةٍ كائن فيها له جز 
ما إن رأى مِدْلَهُمْ َس وَلة انيه 
قوق الرايّسات والقتس0© 


الكورق 


مادم 


مسوم 
متت "مع 


يرن 


ما إن يَوَازَى بأعلى تبْتها الشّج *0 


أهْل الرّياء وأطل القَعخْر إن فخرًوا3© 


وَيَسْتَقِيمَ الذي في خَده 


كاتنت اله بقع ليو وم 


اج :جؤجؤ)ء وهو الصدر. الآذي: الموج المرتفع, 


الزور : الاعوجاج. 
ما استبيج ذبحه, 
لم ينبض بها دتر: كناية عن عدم استعمال القسيّ 


للأعداء من بطش وغيره. 
ي ؛ يساوي. 


الأرومة: الأصل. الرّياء. المظمة والشرف. 


م6 


حُشْدٌ على الحق عَيّافُو الخَتى أنفّ 


07 


أَعْطَاهم الله جد يُنصسرون يله 


لم باق 


كه م 


و! فيه إذ كانوا مَوالِيَةُ 


شمس العداوة 0 يُسُتقاد لهسم 
لا يَسْتَقِلٌ ذَوُو الأطقان حَربَهُمُ 


5 


هم الذين يُبَارون الرٌيام إذا 
5 ات رك 2 3 11 00 


#6 


للق 


(؟) الجذ؛ الح 


# 


إذا ألمت بِهمْ تكروقةٌ صَبَررا00 


6 يم 


لا جد إلا صغيرٌ بَكْدُ مُحْتَق 89 
َلَرْ يَكُرنُ لِقَرْم غَبِرِهُمْ أشررا"ا 
وأعظم التاس ‏ أخلامًا إذا دروا 
ولا ين في عدائهم خَسَون0 
قل الطّمَامٌ على العافيين أو قتر0 


2 


حشد: متأقبون. عيّافوء كارهو. الختى. الذل. أنف: مترقّعون عن الدتايا. 


(9) لم يأشروا: لم يبطروا. مواليه: أصحابه أوأهلة. 

(1) شمس العداوة؛ أشذاء. يستقاد لهم: يخضع لهم. أحلامًا: عقلًا. 
(4) ذوو الأضفان؛ أصحاب الحقد. أي الأعداء. شور: ضعف. 
(5) العاقين: الفقراء. 


26 


جرير في مدح عبد الملك بن مروات 
الشاعر هو جرير بن عطيّة البربرعي (-314 م/ ماها- الام ١٠1ذه).‏ 
أشعر أل عصره. عاش عمره يتبادل الهجاء وشعراء زمانه, فلم يثبت أمامه غير 
الفرزدق والأخطل. ورغم اشتهاره بالهجاء» حتى عد أهجى شعراء العربيّة, فهو 
من أغزل الناس شعرًا . وفيما يلي نموذج من شعره المدحي. 
وما الممدوح فقد سبق التعريف به منذ قليل . 
لع لها مط 
تعزت أمٌّ حزرة قم قالنتا 0 رأيست المسورديسن ذوي لقاح 20 
عسل وطي سساغبِة تتيهسا 0 بأنفاس من الشيسم القسراح 20 


تأمصاح البحسورَ فجنبييي " أذاة اللَوْم وانتطري امتساحسي0© 


أغشسي يا قداك أبي وأمّي سيب منسك إنك ذو ارتياح 60 

فإني قد ريت علي حقا زياركي الخليفة وامتيسداحصي 

)١(‏ أم حزرة: زوج جرير. الموردين: أي أصحاب الابل التي يوردونها الماء . اللقاح: جمع لقوح: 
الناقة الجلو نيد 

(؟) تعلل: تشغل رتلهى. ساغية: جائعة. الشبم: البارد من الماء. القرااح: الصاخي . 


)9 متح الماء: استقاه واستخرجه من البئر ؛ والمراد العطاء الذي يئاله من الخليفة, 
(4) السيب:؛ العطاه. الارتياح والآريحية: الاهتزاز للعطاء, 


آمك 


سامكيرق إن رّدذت علي ريشسي 
ألنشم خَبِنَ هن ركب التطايا 
وقُوْم قد سَمَوْت لهم فدائوا 
بت حِمى تهامة بعد نشد 
لكُمْ شم الجبال مسن الرواسسي 
دَعَوْتَ الملحدين أيسا حُبيِبٍ 


فقد وجسدوا الخليفة هِبِرزِيًا 


لست القَوادمَ في ججتناحسي© 
وأدى العالمين يُطون راح 60 
بدتطم في شُلملَقَة رمح 7 
ومااشية حَطَئِتٌ بمُستباح ”0 
وأَعْظم سئِل مُمْتيِسج البطام 60 
جماعًا هل شفيت من الجصاح © 


لف العيص ليس من الشواجي 0 


فما شجرانت عيعيك في قُرَيْش )| بققّات الفروع ولا متواحسي2 


35 5 5 0 5 0 
رَأى الماسُ البصيرةً فاستقامسوا ‏ وييّلت المراض من الصٌحاح 690 


3507 31 

)١(‏ القوادم: جمع قادمة: الريش في مقدع الجتاح. وهو كبار الريشى: الخوافي ضدهاء والمراد 
سأشكر إن أكرمتني وأعززتتي. 

(؟) المطاياء : جمع مطية الماح : جيع راحة, بطن الكففب. 

() موت لهم؛ خرجت إليهم محاربا. دانوا: خضعوا. جيش ذَهُم: : كثير. كتيية ململمة: كثيرة 
مجتمعة. رداح: ثقيلة فشمة. 

() أبحت: حللت. الحمى: ما يحميه الانسان ويبئعه. 

(6) شم الجبال: أعاليها. اعتلجت الأرض: طال تبتهاء والأمواج: التطمث. البطاح؛ جمع يطحاء : 
مسيل واسع فيه حصى دقيق. . يشير إلى أصالة نسبه وعظم سلطاته. 

(1) الملحد : المائل عن الدين الطاعن فيه. أبو خبيب: كتية عبدالله بن الؤبير الخارج على بني أمية. 
جماحا: نافرين» والجماح؛ العناد والخلاف. 

(07) الهبرزي: الأسد. ألفّء كثير ملتف. العيص: الشجر الكثير , والمراد الأصيل, التواحي : البعداء . 
أي وجدوك قويًا كريم الأصل . 

(م) العشات: جمع العشة: الشجرة اللثيمة المنبت الدقيقة القضيان الضراحي: جمع الضاحية: الشجرة 
البادية العيدان ولا ورق عليها. 

(1) البصيرة: العبرة والفطنة. المراض: جمع مريض:؛ الباطل والمعوج وضده الصحيح. 


ون 


ان 8 
أبو نواس في مدح هارون الرشيد 
الشاعر هو الحسن بن هانئ (39/ام /رة١‏ هب الم م/ واه ). نشأ في 
البصرة يعببة من العلوم بذكاء متوقّد , ويتتلمذ لبعض المجّان والخُلعاء. عاش في 
السكر واللهو والمجون. هو شاعر الخمرة بلا منازعء ومع ذلك قال الكثير من 
الغزل . والأنثى والخمرة متلازمان. 
والممدوح هو هارون الرشيد ابن محمد (المهدي) ابن المنصور العّاسي 
(149 هدر الام 8و هد/ة م خامس خلفاء الدولة العباسيّة في 
العراق. وأشهرهم. وكان عالمًا بالأدب, وأخبار العربا.» والحديث ؛ والفقه » 
شجاعاء كثير الغزواثك. حازماء, ٠‏ كريمّاء لقب بجيّار بني العبّاس» ولم يجتمح 
على باب خليفة ما اجتمع على بابه من العلماء والشعراء . والكتتاب» والتدماء . 
# عر 
حي التيسارَ, إذ الزماتُ زمانٌ وإذ الشباك لنا شرئ ومَعان0» 


ب ا م2 1 8 4 
يا حيّذا سفوان مِن لتريبّع وِلَريّما حَسَمَ القوى سَفَسوران20 


00 حَرَى: على هو حراء جبل بمكة فيه غار تَحَنّثْ فيه النبي (مَيله). ومعان: مع بطريق اج 
الشام . والشّاك: جمع شبكة والمعنى أن في حرى ومعان شباك الهوى تّصِيْنَ لنا لتصطدلنا . 
زلنة سقوات: موضع بالبصرة. العتَريّم + اسم للمكان الذي ينزله القوم أيام الربيع . 


مه 


وإذا مسرت على الدّيار مُسَلْمْسا 
إنا تسنساء والساسِب ظنة 
لما نَرَّغْتُ عن القواية والمتّبا 
بط مَشَافِرُهاء دقيق خَطْمُها 
واحتارّها ون رّى في جلدها 
وإلى أبي الأمناء هساروث الذي 
تلك تَصَوَّرَ في القلوب مثاللة 
ما تنطوي عنة القلوب بِقَجْرَة 
فَيَقَلُ لامنتنائي وكأاتة 
هاروث أنّفنا ائيلاف مَوةة 


في كسل عنام عَسِرُوةٌ ووفساة 


عد 


فبتيِسر دار أمنِئّسة الهجْسسرانُ 
حشّى روميت بنا وأنست حَصان0© 
وَخَدَتْ بي القّديِّةٌ اليذعان© 
وكأن سائسرّ خَلْقِها بُنْيِانُ 
يَقَّقَ كقرطاس الوليدء هجان0 
يخا بصتَوّب سسائه الحيسوان6 
إلا ُكَلَّيَهُ بها لحل سا0 


عَين 


ماتست لها الأحْقساهٌُ والأضْقَانُ 


على ما غَيِّب الكثمسانٌ 


تنمت بين تواهّما الأقران©© 


: التهمة. الحصتان: المرأة العفيفة أو المتروجة. 


(+) نزعت عن القواية: تركتها وابتعدت عنها. وَخَدتا: سارت. الْقَدَئيّة: الناقة منسوبة إلى موضع 


باليمن. المذّعن : المطيعة المخاضعة. 


(7) السّبط: المُسترسيل ند الجند . المشائر للايل كالشفاء للإنسان. الخطم: الأنف: وإنما شبه خلقها 


بالبنيان لضخامتها وارتفاعها, 


(4) احتازها: ضمّها وجمعها والمقصود شملها. يقق: شديد البياض . عجان: الهجان الخالص من كل 


شيء . 


(0) الحيوان: الحياة. قال تعالى: وإن الدار الآخرة لَهِي العتتوان لو كاتوا يعلمون. والمراد بالسماء 


المطر. 


(1) بفَجّرة: بنجور وخيانة. اللحظان: مصدر لحظ أي نظر بمؤخر عيليهء وعو أشد من الشزر, 
(0) الوفادة: مصدر وفد. وَدَنْتس: تنقطع. والنوي: الوجه يُذهبة فيه. والأقران: ع قِرّن» والقِرك 
للانسان مثْله في الشجاعة والشدة والعلم والقتال. 


حَجّ وغَزرٌ مانت بينهما الكسرَى 
يَرْمي بهن نياط كل تسوقة 
حتى إذا واجَفْن أقْبَالَ المتّقا 
لا غَرْوَ يتفرج الدُجى عن وجوه 
تمللى القجيان بشرة مَفِدية 
أَلِقَتْ مُساامة الماء ميوقة 
حتى الذي في الرَّحّم لم يك صورة 
حَدَرَ اغرىء قصِرت يداه على العسدا 
متبرَّج المشروف عريض اللدى 


نمي لوو كه ب سه 


بِاليَمْمَلات شعارها الوعَسدان20 
في الله رحّسال بهاء ظَمَان9؟ 
حن الحخطيسم, وأضّت الأركانٌ0) 
إن التتقسي متسل ومُمسان 
لو شاءَ صات أديمتها الأكْانٌ0) 
فلقلُما تحسارها الأجُفان0) 
لِقُؤْادهِ من خَوْفِه حَتَقَان©0 
كالدّشر فيه شّراسة ولِيانٌ 
حَصِر بلا مه فم ولسسسان20 
لا يستطيعٌ بلسوغَةٌ الإسكساتٌ 


)١(‏ البعملات: النياق السريعة. الوحّدان: نوع من سيرها. 
(0) الياط : النؤاد . والتنوفة: المفازة ظعان : مبالخة من ظاعن أي مسافر. 
(*) أقيال الصفا: الأقبال جمع قبل وهو من الجبل ستفطه. الحطيم: ما بين الركن وزمزم والمقام. 


وأطّت الأركان: صرقت 


(4) يصلى الهجير: يكابده, والهجير شدة الحنّ. والأديم: الجلد . الأكنان: جمع كن وهو الستر 


والبيت. 
(60) أجقان السيوقه: غمودها. 


(7) قوله لم يك صورة أي لم يتشّكل بعد والجملة من الذي وهذا البيت في المبالغة كقوله: 


وأخقفيت أصيل الشسراك حصى اله 


لتخائسك التُشفُ الي لم تلق 


(7) عتبرج المعروف؛ أي مُظهر له وهو مُدِلَ به كما تتبرج المرآة باظهار زينتها ميا وإدلالا: 
وقوله: عريضن التدى : أي مُعترض به لطلابه. حَصِيرٌ بلا: أي لا ينطق ولاه في كلام. 


وقال يُعزّي الأمين7) ويمدحُه: 


إن أمين المسؤميين مُحَنَّدا 


على خَيْر مت غَيَبَثْهُ المقابرٌ 
لمرابسطٌ جأش للخُطوب وصايئٌ 
أسِرّة مُلك» واستقرّت منابِرٌ 
كما أنت الإمثلام عر ونامِسسٌ 
من الله لا تمضو علييك المقاوِك 


هديك محمودٌ وعِرْضتك وافِنُ 


)١(‏ هو الكليفة العتاسي محمد بن هارون الرشيد 11١(‏ م/لاؤلام - مها 18/٠‏ م). كان 
أبيض. طويلًا » سميئاء جميل الصورة, شجامًا؛ أديبًا» رقيق الشعر, مُكْيرًا من إنفاق الأموال» 
سئء التدبيرء يُؤخذ عليه اتصرافه إلى اللهوء ومجالة التدماء . 


أبو تمام في مدح المعتصم 

هو حبيب بن أوس الطائي (1848 ها / 1١٠6م‏ ب 08١‏ ها/ 465 م). شاعر 
مجيد وأحد أمراء البيان. كان أسمر طويلا؛ فصيحّاء حلو اللسان, يحفظ أربعة 
آلاف أرجوزة من أراجيز العرب غير القصائد والمقاطيع. له تصائيف منها : 
و فحول الشعراء .٠‏ و: ديوات الحماسة 2 . 

والممدوح هو محمد بن هارون الرشيد بن المهسدي يسن المتصور 
(99/9 هار مولام 9١9‏ ها 11م م). خليفة من أعاظم الخلفاء العتّاسيّين . 
بنى مديئة سامراء حين ضاقت بغداد بجندهء وهو أوّل من أضاف إلى اسمة اسم 
الله تعالىء من الخلفاءء فقيل : ١‏ المعتصم بالل ». وكان لين العريكة » رضي الخلق » 
اتسع ملكه جد . 

أمَا مناسبة القصيدة فقد هاجم امبراطور الروم بلدتي ١‏ زِبَطرة» و+ مُلْطيّة » 
فاحتلّهما؛ وأَغْمّل فيهما القتل والسّي . ويُروى أن عر 
دوا مقتتصماه ) فبلغ الخَبرٌ المعتصيم » فقال؛ م لبيك 
واحتلّهاء واستباحها هَدْمّاء وإحراقاء وقَتلا» وسَبيًا. فقال أبو تمام في المناسبة: 


ة من الستبايا صاحّت مستفيثة : 


اتيف أمثدق أنبَاة سن الكُتَّب ١‏ في ده الحَدٌ بَيْنَ الجد واللّيب0© 


)١(‏ المقصود بالكتب في هذا البيت كعب السحر والتتجيم التي زعم أصحابها بِأن عمورية لن تفتمح 
قي الوقت الذي غزاما المعتصم. 
ٍ- 


َنِم الفشوح تعالى أن يُحِبط به 
يا يوم وَثْقَة عَصُورِية ارقت 
نقيت جد بَنِي الإسلام في صصر 
تقذ ترَكْت أميز المؤمنين بها 
غادرت فيها بهِيمَ الليل وهو ضحى 
حَتَى كأنّ جلابيسة الدجى رَغْبَت 
توف سي الَارٍ والظللماء عَاكقة 
فَالشّمْسٌ طالعَة مِنّْ ذا وَقَنْ أفلتة 
تدييسٌ تنتميسم بال ملتسم 
م يَر ََْا دم ينض إلى لد 
َو لَمْ يَقْدْ جَحْفَلَا يَوْمَ الوَعَى لَعَدا 
رَمَى بك الله يُوْجَيْها فَهَدُنَهَا 


فرقك لَه 


(8) جد حظ. صعد: علو وارتفاع. صبب: 
(+) بهيم الليل: أسوده. يشلّه: يطرده. 


عََْ عَنْكَ المنى خياد مشئولة الحلّب 60 
والمُش كين ودار الشرك في متتب 20 
0 يَوْمَا ذليل المتّخر والخشب 
يشله وسلطهسا صبسحٌ مسن 0 
عَنْ لَوْنِها أو كأنّ العَّشْن لم تفِب0) 
وَظَلمَةٌ ين دخان في محى فَحِبٍ 


وَالشّمْسُ واجبَةٌ مِنْ ذ! وَلَمْ تجب0) 


وَلَوْ رَمَى يك غَيْنُ الله لَمّْ يُميب... 
كأمسَّ الكرى وَرْصَاب الخُرد العُرُب1 


عليئة. معسولة الحلب: حليبها مخلوط بالعسل . 
اتشفاض . 


(5) جلاسيب: ج وجلباب» وهو الثوب الفضفاغى, وهنا كناية عن شذة الظلام. رغبت عن الشي» : 


ف ركته. 
(6) وجبت الشمس + قابت. 


)3 الجحفل : الجيش الكثير. الوغى: الحرب, لجب؛ كثير ذو ضجّة, 
: زيطرة» وهنا إشارة إلى المرأة التي صاحت : + وامعتصماه؛ عندما ساقها الأعداء 


إلن أل التم تمد يه . هرقت: صببث. الكرى: النوم . الخرّد : ج ؛ خريدة؛ رهي الفتاة العذراء. 


العرب؛ ج عروب وهي المرأة المحيّة لزوجها. 


تَنْعُونَ ألْنَا كآساد الشّرَى تضجت 
والحَرْبُ قائِمة في مأزق جب 
كم زيل تحت منتاها من سنا قَصَرٍ 
كَمْ كان في قط أملاب الرّقاب بها 
خَلِيقَة الله جَارَى الله سَئْيِكَ عن 
برت بالوّاحة الكُبْرى قَلَمْ تَرّها 


إن كان بَبِنَ صروف الدّهْر من رَحم 


0 
3 


بن أيَامِلكَ اللاتي تُصِرنت بها 


أنقَتَْ تبي الأمثقر المُمنقة كام 3 


تَجْنُو لجال به صْعْرًا على الرة كب 
وَتَحْتّ عَارِضها من غارض قيب0) 
إلى المُخَدّرَةِ القذراء مسن متتسب60 
جرْنُومةٍ اللدّيين والإسلام والحشب 
تُثَالُ إلا على جشر مِنّ التَصَبٍ 
مَوْصُولة أو ذمام غَبِرٍ مُنْقضِيب0 
وبين يام يسدر قرب التّسسَسب 07) 


مقر الوْجُوه وَجَلتْ أوجة القرب 0 


لعا هذ ل 


لي يك ا ا 
)١(‏ عنصلتًا: سلولة. 
(؟1) نضج التين والعتب: إشارة إلى الصيف. 


(*) المأزق: الطريق الصعبة والضيّقة. صعرًا: متضايقة. 


2 سناها : بريقها. عارض شتب: جميل الوبعه. 


)0( المخدرة: الفعاة المصوتة في خدرما. 


(3) صروف الدهر : مصائيه, الرحم: صلة القرابة. منقضب؛ مقطوع. 


(0) أيَام بد 


: إشارة إلى المعركة التي خاضها الرسول ( يَيْهِ ) مد قريش وانتصر فيها. 


20 بتو الأصفر: كناية عن الرّوم. جلّت: رفعت وأعرّت. 


أبو تمّام في مدح المعتضد بالله 


سبق التعريف بالشاعر منذ قليل» وأمًا الممدوح فهو الخليفة العبّاسيّ أحمد بن 
طلحة بن جعفر (المتوكل) ( 557 ها/ 07م م وم ها / 105 م). أظهر بسالة 
ودراية في حروبه مع الزنج والأعراب» وهو في سن الشباب. كان شجاعًاء ذا 
عزمء مهيبًا عدد أصحابه يتقون سطوته, ويكفون عن الظلم خوقًا منهء وكان عارقًا 
بالأدب»؛ موصوقًا بالحلم إلا في مواضع الشّدة. قال ابن دحية: وهو أحد رجال 
بني العباس الخمسة» أقام العدل؛ وبذل المال. وأصلح الحال:. 


وفيما يلي أبيات من قصيدة قألها أبو تمام في مدحه. 


نما ها ما 


إلى قُطُب آندّنيا آتدي لو بِنَظيه 
من آلبأسٌُ والمتغروف والجُوة والثقى 
هُرَ آلبَحْرُ من أي الشواحي يق 
هزه بك لعن على لوقه 


دلو لم يكن في كنه غَيِنُ تَفَيِهٍ 
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عيال عليه رِزْقهن شَمسئِلسه 
و جه التكروف والجير 8 ساحلّه 
تاها لِقَنِض لم تُطِمْهُ أنايله 


أروع ما قبل في للديح - م د 


هو علي بن الجهم بن بدر من لؤي بن غالب (0.. 514 هاي 58م م) 
أديب من أهل بغداد . خصّ بالمتوكل العتّاسيَّ ومدحه, ثم غضب عليه المتوكل » 
فنفاه إلى خراسان . له ديوان شعر. 

أمَا المتوكل العتّاسيّ» فهو الخليفة جعفر بن محمد (المعتصم بالله) ين هارون 
الرشيد. كان جوادً! محيًا تلعمران» من آثاره و المت وكليّة » ببغداده. كثرت الزلازل 
في أيأمه فعمر بعض ما خربت. كان يلبس في زمن الورد الشياب الحمرء ويأمر 
بالفرش الأحمرء ولا يرى الورد إِلّا في مجلسه, وكان يقول: أنا ملك السلاطين » 
والورد ملك الرياحين » وكل منّا ألى بصاحبه . 

وفيما يلي مقعطفات من قصيدة ألقاها علي بن الجهم في مدحه. 
وللقثر أثاعٌ كَيِرٌ وَلَمْأككن ‏ لَه تَابِعَا في حال طسْرٍ ولا يُسْرٍ 
ولكِن إحتان الخليقة جَكقر - ذغاني إِلَى ما قُنَتَ فيه مِن الشّمْرٍ 
قار مير القّس في كل بَلدَة رَهَبَ مُبُوبَ الرّيح في ابر والتبخر 
وَكَوْ جَلّ عن شخر المشيعة تلْيم ‏ لجل مير المُؤْبِيِنَ عن الشُكر 
وَمَنّْ خَالَ أن البَمْن والقطن أطتها ‏ تذَاء, فَمَد أَنْتى على البَحْر والقطْر. 

ما تدا لعا 
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البحتريّ في مدح المتوكّل على الله 


الشساعر هو الوليد بن عبيسد بن يحيى الطائلي (505هد/ ١5مم'‏ 
44 هد/ 44خ م) شاعر كبيرء وُصف شعره بأله وسلاسل الذهبى وهو أحد 
الثلاثة الذين كانوا أشعر أبناء عصرهم: المتنبّي» وأبو تمامء والبحتري. سثل أبو 
العلاء المعرّي: أي الثلائة أشعر ؟ فقال: المتنبّي وأبو تمّام حكيمان؛ وإنّما الشاعر 
البحتري ؛ اتصل بالمتوكل العباسي , ومدحه. وفيما يلي مقتطفات من قصيدة قالها 


فى مد حة 
أبن عَنى الأنواء تائلك آلْقَمِنٌ وَبلْت بفشر ما يُشَاكلَةُ لَخْسرْ 
وَأنت أمين آلله فى آلْمَرْضِع آنذي أبَى آلله أن يَسْمُو إلى قدره قَدْرُ 


تحكتت ألدُنيًا تحذلك فائقدت وَآفَاقُهَا بيض وأكْتَانُهَا ضر 
ينا لأهل آلشَّام إِنّك سَائِرٌ إِلَيّْهِمْ تبر القطرٍ يَبَمُّهُ الْقَطْرٌ 


إسويواي ا رود 


تَفِيضْ كمَا قاض آلْقَمَامٌ عَلَيْهمٍ وتطلمُ فِيهم منْلَمَا يَطْلْعْ الْبِسدْرٌ 


وقال يمدحه من قصيدة 


إن لي نهاك وجا قد آننقف 
تَجَقُونِي في عَبِرَةٍ لَيْسَ ترقا 
رذ حيَاض الإمام تلق تورلا 
مُوَ أندى من الْعَمَسام وَأؤْنُسى 
يَتَوَخَى الاخنان قولا رَفعْلا 
بشت بالتعطلل وآلعدرٌ قأمطنبك 


وأذى التكنبة تسن شارف مم 


(5) خسن 
(+) أي تتقضي. 
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لك توصي وَتغلْجمًا قد أَقَمْئ0: 
وفُؤَادِي في لَوَْة ما تَقَضسَى09 
يَسَعٌ الرَاغِييِنَ طُولا وَقرضسا 
وَقَمَاتَِ من الحُسام وأنضى 


ست لتماء وأمْسح الناسُ أفتا 


مك تُرْجَى وَعَرْمَة منك تمضسى 


الشاعر هو محمد حافظ بن إبراهيم فهمي المهندس الشهير بحافظ إبراهيم 
:(1789 هد/ 1491م ١801‏ هاي +190 م) شاعر مصر القومي؛ ومدوّن 
أحدائها نيّقَا وريع قرن. لقَّب به شاعر الثيله. كان قوي الحافظة راوية؛ سميراء 
مَرِحَاء حاضر النكتة. جهوري الصوت. بديع الإلقاء : كريم اليد في حالي بؤسه 
ورخائه, مهذب النفس» وفي شعره إبداع في الصُّوغ امتاز به عن أكثر أقرانه. 

وأمَا الممدوح فهر عمر بن الخطاب بن نفيل القرشيّ ( 10 ق ه/ 8084م - 
هي 544 م) ثاني الخلفاء الراشدين؛ وأوّل من تُشَّب بأمير المؤمنين» 
الصّحابي الجليل » الشجاع الحازم. صاحب الفتوحات» يُضرب بعدله المثل. كان 
في الجاهليّة من أبطال قريش وأشرافهمء وهو أحد العمرين اللذين كان النبي 
( َيل ) يدعو ره أن يعر الإسلام بأحدهما. 

وفيما يلي مقتطفات قالها حافظ إبراهيم في مدح عمرء أنشدها مساء الجمعة 
في 8 فبراير ( شباط ) سنة ١51‏ » نقتطف منها ما يلي : 


ا 2 اق ا جد كد رد 3 700 5 #عاه 
حَسْبْ القوافي وَحَسْبِي حيسن ألْقئِها ١‏ أني إلى ساحة الفاروق 2 أَمُديْها 


لامه")! هَبْ لي بَيانًا أَسْتَعيِن به على قَضَاء حُقوق نام قاضييّها 


)١(‏ الفاروقءلقب أطلقه النبي ( يك ) على عَم لأنّه قَرّق بين الحق والباطل. 
(5) لاا حُم: أي اللَهم. 
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إسلام عمر 


دأنت في الاين آراء مُرَئَقَة ‏ فَأنْرَلَ الله قرآناً يُركّييا0» 


وكلت أل من قرت بصخبهه ‏ عَيْنْ الخبيقة20. وآجصازت أصانيها 


عْمَر وَتَبْعة أبي بكر © 


وَمَرْقف لك بَعْدَ المُملطقى الْترقستة فل الصّحابَةٌ لما غاب هاديها2) 
بايشس فيه اه على الخلاقة قساصيّها ودانيّها 


بَيْنَ القبائل , وَآنْسَابت أفاعِيها 


بات اللي مسج في حَظئِريه - وأنت مُنْتَعِرُ الأششاء داميئّها 


َنِم بين عَسِيْج الناس في دهش ين الم 


ميك 


قد سَرَى في الأرئض ساديّها0) 


0 


شق 
لشف 


زفقل 
)0 
030 
افق 


يُزكيها: يُعَزْزها ويؤيّدها. ريُشير الشاعر بهذا البيت إلى ما كان من عمر حين كان يرى الرأي» 
فينزل به القرآن ء حتى عوافقاته نينا ومشرين آية. منها آية التحريم في الخمرء لما قال: «اللمُمّع 
بين لنا في الخْشّر ببأثا شافيًا»ء ومنها آية الاستلذان في الدخول؛ وذلك أَنَّهِ دخل عليه لامها 
وكان ناتماء فقال؛ واللهُم حرم الدخول و فنزلت آية الاسيئدان,.. الخ, 

غة؛ الاملام. 


إلى اختلاف المسلمين في يوم التّقيفة بعد موت النبي ( يَرَلهِ ). وما كاد يلحقهم من 


انقسام الكلمة وتفررْق الشمل في اختيار خليفة لهمء وإلى فل عمر بن الخطاب» في مبايعة أبي 
بكر الصدّيق بالمخلافة» فالتأم شَثْل المسلمين. 0 
غاب هاديها: مات نبيّها, 


ب دون أن تدري إلى أين. عجيج: صياح. ثَبْأة: صوت خفي. ويُشير الشاعر بهذا 
ابييت والأبيات التالية إلى ما تولى عُمَر والناس من الدّْش بوفاة البي (عَفلكه )؛ حتى إِنَّ عر 
هَدد بقطع رأس كل من يقول: ومات محمّد ؛, حتى جاءهم أببر بكسرء فد شرهم بقولة 35 


٠‏ بو 


5 ع 1 قال تقس ” الخصئطة عست 
أنناك حسَكَ طله2© أنه يَشَسرُ 
وَأنَّه واردٌّء لا يد) مَسوْردَة 
عمر وعلي9) 

وَفؤلة لِعَليّ قالها عُمَرٌ 
حَرَفت دارَك لا أثقى عَلبِكَ بها 
ما كان غيْرٌ أبي خقص يَقُوهُ بها 


ب العاقى: ووما محمد إلا رسول قد خلت 
معه إلى صوايهم . 


عَلَوْتَ هامقة بالسَيِفب أبريها00) 
يُجْرِي عَلَيْهِ هؤونَ الكون مُطِريها 


مِنَ التيّة لا يله ساقيها 


وَقَدْ يُذَكَّرٌ بالآيات ناسيها© 


أكْرِم يساميهاء أَعْظِمٌ بِملقنها 
مام قارس غلدنان وحابيهال 


لا تَنتتسي أو يكون الحسق شائبهسا 


1 
2 
ا 


من قبقه الرسل (آل صمراك: 1545)» فعاد عمر والناس 


(1) المصطفى: الثبي محمد ( تله ). هامته: أعلى رأسه. وانظر المقصود من هذا البيت غي الهامش 


السايق . 
(9) لطله: النبي محمد ( جين ). 


(©) يُشير إلى الأآية الكريمة: ووما محمد إلا رسول خَلَسَْ مِن قبله الرسل: (آل عمران: 4146 
(4) يُشير الشاعر بالأبيات الأربعة اثتالية إلى امتئاع علي عن البيعة لأبي بكر يوم الستقبفة» وتهديد 

عمر له بإحراق بيته إذا استمر على امتناعه, وكانت فيه فاطمة بنت الرسول (عَْْه ) زوجة علي. 
(0) أبو حفص: كنية عمر. فارس عدلان: لقب علي بن أبي طالب, 


عمر وجبلة بن الأيهم”2 


كَمْ خفت في الله مَضعُوقًا دعاك به 


وفي 


قما 


وما 


حفس قييًا يثقدي ينها 
ذي نَغْرَة بسي تَساسِيّها9 
عند الخُصِومَة والفاروق قاضِيْها 
وت تخساصم واليهسا وراعيهسا 


القَرِي قَوِيًا رَعُمَ عِسريسه 
الضّوسف ميقا بَشْد حُجيهِ 


مر وخالد بن الوليد 0) 


9 


سل قامِنَ القُرْس والرُومان : هل َنَمَتْ 


يرسي الأعادي بسآراع مُنَدَدَةٍ 


ما واقع الرُومَ إلا قر قارِحهسا 


لَه الفقوح. وَهَل أغْتى تواللهاة 
يالبُئْنَ والنّصْرٍ والبُطْرى تواصيئها9) 
وبالفوارسٍ قَدْ سالت مَذاكلها© 
ولا رَمَى القرْسَ إلا طاش رامِيْها 


بن الأيهم أحد ابناء الفساسنة ملوك الشامء فاعتئق الإسلام. وبينا هو يطوف إِذْ وطىء 
يج إلى عْمَرء فأمر أن يُقْتَصّ منهء فهرب 


٠‏ تيهاء كبر 
يفتح الغين » وسكت للضرورة الشعريّة2 ومعناه 


بن الوليد» وإسناده 3 


)١(‏ كان جبلة 
أعرابي ثوبهء فلطمه جيلة ومهم أثْند. فشكاء الأعرابي 
جبلة إلى القسطنطيئيّة . وعاد إلى النصرانيّة 

(؟) تَشْعوقًا: ضعيفًا والقياس مُفلْمَقًا. ٠‏ ينشني ؛ مايل 

فق قتي غستان؛ المقصود جبلة بن الأيهم. ثعرة؛» 
الخيلاء والتكير. 

(؟) يشير الشاعر في الأبيات التالية إلى قصنة عَزْل عمر بن الخطاب لخالد ب 
الجيض العامة إلى أبي عبيدة بن الجراح؛ وكان خالد , آنذاك» في إتان اتتصاراته» وقبل أمر 
عُمَرء وبقي طوال حياته مُطِيعًا لهء وقبل موته أوصاه بأولاده. 

(45 قاعر القرس والرومان هو خالد بن الوليد. 

(5) النواصي: جمع ناصيةء وهي مقدمة الرأس. 

فق 


المذا كي : الدخيل الني اكتملت قوتها. وانسيال المذاكي كناية عن انتشارها وكثرتها تشبيهًا بالسيال 
الماء . 
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وللم يجسز بَلْدَة إل َم عشت بها 
عشرون تؤقعة قرت نحجلة 


وخالد في سبل الله مَرْقِدَها 


دَآسْتقبَل العَرّل في إتان سَطْوَيَهِ 
ألْقَى القياة إلى الجراح تُمْتيلَا 


نمم لِلْجُنْدِ يَنْقِي تخت رايسه 
وما عَرَنَهٌ شكوك في خَلِيْنَِه 
عمر وابئه عبدالله 209 

وما وَقَى الْنسِكَ عَيْسَدَلله 
رَأيْتَها في حِماءٌ وَهِْيَ مارِحَة 
ققلست: ما كات عبذالل يُشِْها 


قَدٍ آستمان بجاهي في تجاريه 


)١(‏ مُحَجّلة: واضحة. مشرقة بالانتصار فيها. 
(؟) صاليها: يُقاسي حرّها وشذتها. 

(9) أيو حقض هو عمل لقسه. 

(4) الجراج هو أبو عبيدة بن الجرّاح. 


اله أَكْبَرٌ تدري في تَواحِيُها 
مِنْ يد عَظْرء بَنانُ القنح تحصيلهاا 
وخالسد في سبيل الله صاليُها0© 
كسا يُقبَسلَ آي الله قاليه© 
وتجده سُْتَريمَ النّفْس هاديها 
وَعِرَةٌ النّنْس لم تجرخ خراشيها© 
وَسالحَياةٍ إذا مالست يُفدّييا 


ولا ارتفى إِسْرَة الجراح تويها 


كَمَا آَطَلَمَْتَ عليها في مراعيها0) 


(0) يُشير الغاعر إلى عا يُروى عن أنه مَنَّء يومّاء برق قد يدت عليها آثار النعمةء فسأل عن 
صاحبهاء فقيل له: عبدالله. فاقها إلى بيت المال ظثًا منه أنَّ ثروة ابئه لا تفي لهاء وأله لولا 


الئاس ما قدر على إطبابها. 


إلى 


رُدُوا التاق لبت المال إن آسة 


علمر ورسول كسرى20 


راغ صاجب كبلرّى أن رأى عُصَرًا 
َعَفدَه يتدوك الس أن لها 
رآ مُنْتَشَرنًا في تَؤيهوء قرأى 
قوق الثّرَى تخت ظِل الوح مُعتيد 
فَهِانَ في عَبْبهِ ما كان يُكْبِسرة 
وقال قَوْلَة حَقّ أمتقت صل 


كارك دسل #مى امه 


أبنت لما أقنت العدل بَيْتَهسم 


مثال من رحمته92) 


وَمَنْ رآه أمام القسدر مُنْبَضِمَا 


حَق الريِاَةٍ فيها قبل شاريهسا 


بَبْنَ الرّعيّة عُطْلَا وَهْوَ راعيها0) 
سُورًا من الجند والأخراس يَحْميها 
فيه الجلالة في أَسْمَى معانيها 
ببرْةٍ كاد طُول التفد يَتبيها© 
مِنَ الأكاسر والدّنيا بأيديها 
وَأمنتح الجيّل بَنْد الجئل يسرديها: 
فينت نوم قَرِيرٍ العيّن هانيها 


والنارٌ تخد منة وَمْرَ يُذكيها0» 


)١(‏ يشير الشاعر في الأبيات التالية إلى عا يرُوى من أنه لما جاء رسول كسرى إلى عمرء وجده 
راقدا على الرمل» جاعلا منه وسادة أسند إليها وأسهء فوقف أمامه خاشمًا . وقال عبارته المألوفة, 


عَدَنتء يا عمرء وأملت, فلمت. 
)١(‏ غطلا: متجرمًا من مظاهر الأثّهة. 


(©) الدوح: جمع دوحةء وهي الشجرة الكبيرة المسعة الظل. واشتمل الرجل ثوبه: تلقف ابه وأداره 


على جسدة. 


)2 يشير الشاعر في الأبيات التالية إلى ما يروى من أن عمر رأى امرأة توقد الثار على خصى وماءء 
تُشغل بذلك أولادها عن طلب الطعام حتى يثامواء فحمل إليها عمر من بيت المال شيثًا من 
الدقيق» وجلس وماعدها في إشعال النارء ولم يتصرف حتى أكل الأطفال وثاموا. 


(5) يذكيها: يشعلها. 


وَقَدْ تخثل في أثتاء لحيه 


يَنْتَقْيِلَ الثارّ طَوْفَ الدار في غَسده 


مثال من رجوعه إلى الحق 27 


ة وَلِعُوا بالراح فَانْتبِدُوا 
ورك عائطت لكا عت بي 


حت البينتهم والخَئن قد أخذت 
سقفت آراءَهُمْ فيها قما لبِتوا 


م م 


رمت تفقيههم في دَيْتَهِم قإذا 
قانوا: مَكاتك قد جنا بواحَدَة 


أت البيوت مِنّ الأبُواب» يا عُمَرٌ 


للق أي قَبُه غاب كي فم الثار وهو يشعلها. 


مِنها الدّخان وَقُوهُ غاية فسى فيها() 
حال تروعٌ لَمَمْرٌ الله رائيها 
لعن من خَشْيَةٍ سالست عآقيها 
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لهم تكانتا وَجَدّرا في تَعاطيّها 
واللَبل معتكر الأرجاء سساجيّها9) 
تلو ذُوَابَةٌ ساقئِها وحابيبهاة؟ 
أن أَرْسَعوك على ما جِْتَ تَسْفِيها0) 
بالشّزْب قد بَرَعُوا الفاروق تَقّقِيها0) 
وَجثتا بثَلاث لا تُباليها© 


ردك 


فَقَدْ يَرَنْ من الحيطانٍ آتيها0 


(؟) يُثير الشاعر بالأبيات التالية إلى ما روي من أن عمر تَسَيَّر الحائط على جماعة يشربوت الخمر 


يُريد أن يُباغتهم. غأنكروا عليه ثلاثة أمور: 


١‏ ل دطوله عليهم من غير كباب, * - عدم 


استئذانه. © - تجتسه عليهمء وكل من هذه الأمرر الثلاثة تهى الله عنهاء فغلبوه بالحجة. فائئتي 


عنهم . 
() ظَهَرْتَ حائطهم: عَلوته . اليل الساجي: الساكن. 


)2 انا : الضفيرة من الشعرء والمراد بها هناء أعلى الرأس, حاسيها : شاريها . 


الشاربيون. بَرَعوا: قَامُر!. القاروق: لقب عُمَر, 
أتينا بمعصية» وأنت أتيتّ بثلاث. 


د 0 2ه 


وآستأؤن الساسن أن تَفَشَى بَيوتهُم 


وما أنِقْت وإن كائرا على خَرَجٍ 


لظ 


وله تسم يسسسدار از تُحَبيها 
بالتّفي عنة قَلَم دكن تواعيها© 
لكا ريت كناب الله يُمْلِيها 


مِن أنْ يَحُجّك بالآيات عاصيها0 


(1) أي: لا تدخل الدار حبَّى تستأذن وَتسَلّمٍ على أهلها. 


0 الحررج: الإتم. يحجّك. يغلبك بالحُجّة,. 


بف 


صفيّ الدين الحلّّ في مدح الملك الناصر 


الشاعر هو عيد العزيز بن سرايا (11598 م/ لالاه ها ام ل6اه) 
شاعر عصرءء له مؤْلّفات عدّة في الشعرء والزجل ؛ والأغلاط اللغويّة » وغيرها. 


والممدوح هو محمد بن قلاوون بن عبدالله الصالحي (381 هدي 1586 م - 
لهاك 141ام) من كبار ملوك الدولة القلاوونيّة . له آثار عمرانيّة ضخمة, 
وتاريخ حافل بجلائل الأعمال. كان غاية في الكرمء قيل: وهب في يوم واحد مأ 


يزيد على مكة ألف ديئار ذهيًا . 


وفيما يلى مقتطفات هن قصيدة لصفي الدين الحلّي قالها في مدحه عند قدومه 


إلى الحجان . 

ملك يَرَى تقس لْمَكَارِم رَاحَة 
بتكارم تدر آلسبَاسيِب أبْشْنا 
ترْجَى عَرَامِبة وَبُرْهَبْ بَطشة 
نلأ الوب تقاتَة 
أثقى قلاون آلفخار وده 


فإذا سَطَا 


يفن 


وَيَعْدُ رَاحَاتِ الْقِراع نتَاعِبَا 


وَعَرَائِم تَذَرٌ آلْبحَار سَبَاسِبَا 
مثل الرّمان مُسَالِمًا وَمُحَارِبَا 


رإذا سَخَا ملآ الْعسونَ مَرَاهِيا 


إننا وَقَارّرا بالثّناء مَكاسبَا 


َم إذا سوا المتوافن00 متتردا 
عَشِقُوا آلحُروب تَيَمّنًا بلقا آليدى 
:ا أَيُهَا انملك الْمَزِيرٌ وَمَنْ لَهُ 
وَحَرَلْتَ مُلْكَلكَ من رَجيم مَارِدٍ 
وَجَعَلتَ هامات آلكْمَاةٍ تابر 
لَمْ يََدُوا فيلك ألبُوتَ غراقًا 
ل أن اعم لمكي القن 


للْمَجْدٍ أخْطان الأمُور مراكيسا 


قَ م حَيبوا الحداة حَبَائِيَا 


كم 


شَرَفٌ يَجُنٌ على الْنُجُوم ذَوائِتَا 
تَذرُ الأجانِب بالرتاد أقَارِبَا 
بعرائِم إن صلت كُنْ قوافيبًا 
فقت من أفتى اران تجاريا 
َأقَسْتَ حت الشف فيقا خَاطبَا 
لؤ أنها بِلْبَسْرٍ طَاب تشاريا 
ِل وقد تلأوا الْبيُوتَ رَفائتَا 


ثبي عَلَنكَ لما َضَيِنَ آلْوَاجبَا 


وله من قصيدة يمدح بها السذطان الملك المنصور 

نجم الدين أبا الفتح غازي بن ارتق 
إن لم أَزدْ رَبْعَكمْ سئي على ادق 
تبت" يَدِي إن تتشي عن زياريكُم 


يا جيرة الْحَيّ هلا عاد وَطْلَكُمٌ 


فَإِنَ ود منسوب إلسى الملسقر 
ييض آلصْفَاح وَلَوْ سُّدتْ بها طُرقي 


)١(‏ جمع صافن هو من الشيل القائم على ثلاث. 


(؟) هملكت وضلت. 
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در أِيّهَا المتَبٌ تذكار أنديار إِذَا 
نماك مَجْدٍ بَذَا فيهَا فَرَيّنها 
ملك غَدَا جود جُرْء! من أتامله 
أَعَادَ لَيْلّ آلْوَرَى صبْمًا وَكَمْ ركمت 
تؤلآ أب آل 
تلك ابه آكشتت الأيَّامٌ ؤب بَهَا 

أيُّها آلْمنِك الْمَنْصُورُ طائئة 
اخْبَبَتَ بالجود انان اكرام وقد 
و أشتفتلك بحارٌ الأدص في كَرْمٍ 
أظبة آلْعَيِتْ جُودًا مثلك مُنْهِيِرَا 


2 0 


انَجِمْ آلدين ما فحت 


ص الأغداء مس فنَّة 


دَامِي آلْسَد 3 


َاستنِعَرّت فَقَةٌ الإمثلام إِذْ لَمَعَت 
وبح الْعَدْلُ مَرْقُوعًا عَلَى تشرلة 
ّ قد قطنت إِلَيْك البيد مُمْتَطِ 


لكر ا ده د 
يَدْلَنِي في الدجى مشري رَيُؤْيسي 
وَآلئيْلَ آطْوَن من عَدل العذول عَلَى 


() النشز المكان المرتفع . 


شي 


رهد تئعة الفزدوس قالتيق 
تَهِمٌ تير لزه أنَجْمْ الأق 
تلز تفلن كزان الكوى كن قر 
جِيَادُة قأرئنا المتلح كالفسق 
واب يقر علا الوم تكالتكق 
ثلّ أكيتاء عُصُون لبان بورق 
وَمَنْ أَيَادِيهِ كَالأطْوّاق في عنقي 


كات التدَى بَعْدَهُمْ في آخر الرصّقٍ 


لآأمنبح الدّرٌ مَطرُوحًا على الطُرّقر 
لَمْ يَنْجْ في الأرض سَخلوق مِنّ الْعَرقر 
تخت العجاج وَكْمْ قرفت مِن فرق 
مسا عَلَبْهِ دم الأبطال كَالشّقَق 


لَهُمْ بَوَارِقَ ذَاكَ المارض الْمَدِق 


وقال صفي الدين الحلي في مدح الملك الصالح إسماعيل بن محمد ٠٠٠0(‏ ل 
4 ه/ 501لم) من ملوك الدولة الأيوبيّة. قيل في وصفه: كان ملكا شهمًا 


مُصْسِنًا لحاشيته : 

وَلآ ينال اللى إِلَا قتى شرفت 
كالتالح الملك المَرْهُوب سَطوتة 
يَكَادُ يقرأ مِن عُنْوان هِمَّيَهِ 
كالبخر والدّمْر في يَرْمَيْ تدى وَرَدى 
ل جه كس 4 تنجد جائرا 
إذا غَدا التُصلن خَضنًا مِنْ متايه 
لَمْ يَرْحَلُوا عَنْ حِمَى أرْض إذا ترَلُوا 
يا أيّها المَلِك التاني لِدَؤْلهه 
كانت عِدَاكَ لها دست فَقَدْ متاعتة 
ظَنُوا تأنيك عَنْ عَجْرٍ وَمَا عَلِمُوا 


تلثم فَبَنُوا اجَهْلَا وَمَا آغترّفوا 


عه 


 )1(‏ توقد: تهلتد - القطر: انشطر. 


خلانة فأطاع الدّمرٌ مسا أمرا 
قل ترمد قلب التطر لانقطرا 
واللَيْث والعدث في يَوْمي وَغْى وقِرى0) 
ولا عَنَا قَطٌّ إلا بَمْدَ مَا قَررا 
مَنْ ثاء فَلَيَجْن من أتانه امنا 
إلا وأَبْقَوًا بها مِن جُودِهِمْ أثرا 
والعَيث إن مار أَبْقى بَعْدَهٌ الزّهرَا0) 
ذكرا طَرَى ذِكْرَ أهل الأرْض والْتَهرا 
حَصاةٌ جك ذاك الشّنتة فَالْكَسَرا 


52 


لَكُمْ ون كَثْرَ التثنتى نقد كَثَرا 


خ* و 


(؟) الندى: اثعطاء - الردى: الموته - الليث: الأسد - الغيث: المطر - الوغى: الحرب . القرى: 


إطعام الضيف. 
(8) الغض: الطري والناضضر. 
(4) الصنائع : الأعمال الحميدة. 


ابن عمار في مدح المعتضد بالله 
الشاعر هو محمد بن عمار المهري الأتتدلسيّ (59: ها/ر ١9١1م‏ 
بارع ه / ٠١84‏ م) وزير شاعر هجّاء يُلقَب بذي الوزارتين. جعله المعتمد بن 
عباد (صاحب عرب الأندلس) وزيرً له. ومشيرًا وجليسًا » ثم خلع عليه خاتم 
الملك ء ولقبه بالامارة: واستئابه على ٠‏ مرسية» فعصى بهاء وتملّكها . 


والممدوح هو عباد بن محمد بن إسمساعيل (4014 هدر 1١١9‏ م- 
١ؤ‏ ها 19١٠م)‏ صاحب إشبيلية في عهد ملوك الطوائف. كان شجاعًا 
حازمّاء ينعت بأسد الملوك. طمع إلى الاستيلاء على جزيرة الأندلس» فدان له 
أكثر ملوكهاء واستولى على غربها. كان يطرب للشعر ويقوله. 

ومن قصيدة لابن عمّار قالها في مدحه نقتطف الأبيات التالية: 
أدرٍ المُدامة فَآشَيمْ قم انْبَرَى 'َآلنَجُمٌ قن صرف أنْعِنَان عن السُرّى 
والمتتح قد أمدى لتا كَافُووه ‏ لجا أسترة اللَئِلَ مِنَا الْعنبّسرا 
وآالرْضْ كَالْحَننا كَنَاهُ رَمْرْهُ رَثيَا وَقلّدة تسداة جَسؤْهَرا 
رَوْضْ كَأن التَهْسرَ فيه مِعصمٌ ضاف أطل على رذاء أخضرا 
تف آبن عساو يبد شتكسا 


م أروع ما قيل في المديج - م 5 


بلك إِذا آَزْدَحَمَ آلْمُلُوك يمور 
' أندى على الأمباد بن قطر آلشتَى 


قف 2 


قح رَند التجد لآ يَنْنَكٌ عَنّ 


لا عَلقَ أفراأ بِنْ شِقَارٍ حُسَابِهٍ 


بك يَيُوقّتَ عه أو حُنْقَهة 
ا 0 لق 5 شِكْثةُ 


حَنْبِي على آلمنع آلذي أزلَاه أن 
ألتئِفُ أفْسَح مِنْ زياد خُلْبِة 
ما زلت تفي من عَنَا لَك رَاجِيا 


حَتَى حلأ حَللت مِن آلرثاتة تحجر 


ين جات نيم حَنْدِي عَاطِرًا 


؟م 


وَنَحَاهٌ لا يَرِدُونَ حتسى يسدر 
وَأنَدُ في آلأجْتَانٍ من سنة الْكَرَّى 
نار آلرقى إلا إتى نار آلهرى 
إن كنت سَبَيْتَ التواكب أمْطرا 
لتنا سَقاني من تدا الكوتسرا 
لما سَأنت به لْعَصَامَ الْحْمْطنًا 
كالرئؤض يَحْسْن تنظرًا أؤ مَخْبَرا 
قَريثَهة في بُردَتَيِهِ مُصَورا 


فقْرائنة في راحَتَيِه مُفَسَّ 


تيلا وقئيي من عقا وتَجَبِّو 
رَخْبَا ومست منك طَرقًا أخورا 


تَلقَد رَجَلات تسِيمَ بِرّك أغطرًا 


الفصل الثاني 


مديح الأمراء والوزراء والوجهاء 


لقد اتصل الشعراء بالأمراء والوزراء والأشراف أكثر من اتصالهم بالملوك , 
والخلفاء, ذلك أنه لم يكن متيّسرًا للشعراء أن يدخلوا إلى أبواب الملوك قبل أن 
يحظوا بثقاء من هم أدنى مرتبة منهم. فقد مدح التابغة الذبياني في أوّل الأمر قائد 
الحارث الغسّائي كما مدح زهير هرم بن سنان والحارث بن عوف حين أصلحا بين 
قبيلتي عبس وذبيان في حرب داحس والغبراء. فهو يقول في أحد ممدوحيه: 


تراف إذا مما كه متهللاه ‏ كأنَّكَ تعطبه الذي أنست سَائلّة 


وهذه الصورة أعجبت المتأخّرين فكرّروها في شعرهم بعده: يصفون المنفضّل 
وهو يجود بمائه قرير النفس » على وجهه بشاشة كأنه يتقبّل الهديّة ولا يعطيها. 

أمَا الأعشى فقد مدح كثيرًا وكان أوّل من سأل بشعرهء فإذا ممدوحه قوئ 
معطاء يهب المال حين يشتدٌ القحط في زمن الشتاء وتهزل المرضعات من الأنعام . 
ثم يأتي عصر بني آميّة. ويكثر فيه العمّال والولاة والوجهاء فيتوزع الشعراء عليهم 
مادحين. وقد مدح الفرزدق كثيرًا من هؤلاء أمثال الحجّاج بن يوسف وخالد بن 
عبدالله القسريّ » فأثنى على شجاعتهم وكرمهم وأصالة نسبهم وشكرهم على نعمتهم 
ودعاهم إلى اتقاذه مما هو فيه من ضنك وحاجة إلى المال. ثم تبعه جرير فمدح 
القواد والأمراء وتكسّب بمديحه وكان الحجاج أبرز ممدوحيه. 


عم 


ثم جاء العصر العباسي فتورّعت المناصب وكثرتث الإمارات والوزارات» 
فانصرف الشعراء إلى هؤلاء الوجهاء والسّادة يمدحون طالبين قضاء الحاجة وبلوغ 
الأرب فبشار حين مدح وزير المهدي اعترف له بِأنْ اتتظاره لثوابه قد طال. 
واضطر الشعراء إلى أن يرفعوا الوزراء والوجهاء والأمراء إلى مرتبة الخلفاء 
والملوك وإلى أن يسبغوا عليهم أثوابًا فضفاضة, حتى اختلط على الناقد التفريق 
بين ما قيل في الخلفاء وغير الخلفاءء لتقارب الصور والصيغ والأوصاف. وقد 
أصبح المديح حرفة ومهنة يبذل صاحبها ماء وجهه في سبيل المال. وغدا الأعزاء 
من الشعراء يأنفون من نظم الشعر مما دفع بأبي فراس الحمداني إلى نفي صفة 
الشاعر عن نفسه حين قال: 
نَطَقْت بفضلي وامتدحت عشيرتي 0 فصا أنا مدَاحٌ ولا أنا شاع 

لقد أسقط المديح الشعر عن عرشه وأسقط معه قائله بعد أن كان للشاعر المقام 
الرقيع حيث كانت القبائل تهنىء بعضها بعضًا بولادة الشاعر وتقوم وتقعد لقولهء 
وتفرش الولائم لقدومه وتقيم الأفراح لانتقاله ويحل من الملوك محل النديم 
والصديق . 

ثم جاء أبو تمّام فقدس البطولة في أروع صورها على الطريقة التقليدية. فأجاد 
وابعكر حتّى ليصمّ القول إِنّْ مدائحه لو انتظمت في كتاب واحد لجمعت في 
وصف المفاخر والأمجاد ملحمة تاريخيّة من أروع ما كتب في الشعر الملحمي. 
قال في ممدوحه وقد أشرك التاس معه في مديحه: 
كريم متى أمدحة؛ أمدحه والورى معي ومتى ما لمثة لمثّهٌ وحدي 


أو يصف ممدوحه قائلة , 


إقدامٌ «عمروغء في سماحة و حاتم ٠‏ في حلم :أحنفا»ء في ذكاء وإياس ,00 


)١(‏ هو مرو بن معد يكرب» وإياس هو ابن معاوية. كان قاضيًا بالبصرة. 
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َ جاء البحتري فاقتفى آثار أبي تمّام وجعل ممدوحيه مشاعل تضيء في الكرم 
فتطفىء الكواكب » وسيوقًا مشهورة على الأعداء, وربيعًا من العطر والزهر على 
الدنيا. ومثله ابن الرومي الذي غالى وأسرف في القول حتى جعلنا نتساءل: هل 
نؤمن بما يقونه هؤلاء الشعراء ؟ إلى أن جاء المتنبي فبلغ بهذه المغالاة درجة جعلنا 
تصق معها أن هؤلاء الممدوحين كانوا دائمًا المنتصرين» يفرّ الأعداء أمامهم 
مولّين الأدبار ذلا ورهبة» مما جعل المستشرقين يتساءلون إذا كان هؤلاء الشعراء 
يجهلون أمر الحروب أو أنّهِم لم يشهدوما. وقد انتقلت تلك العدوى إلى القرن 
العشرين حتى رأينا أحمد شوقي يردّه: «وما الجيش إلا ربّهُ حين يُنسيُ». فسار 
هو نفسه على خطّة هؤلاء. ولم يخرج عن تشبيهات القدماء في وصقه الوزراء 
والقواد . وليس عجيبًا أن يمدح شوقي أبطال الترك من أمثال مصطفى كمالء لأنْ 
الشاعر تهزه البطولة أتى كانت: فمدح القائد نابوليون حين وقف على قبره 
بباريس » ومدح سعد زغلول سياسيًا وزعيمًا. أمَا حافظ ابراهيم واسماعيل صبري 
فلم يختلفا كثيرًا عن نهج استاذهما شوقي في مديح الوجهاء والوزراء على طريقة 
الشعر في عصر بني العباس . 


هم 


الفرزدق في مَدّح زين العابدين 
هو همّام بن غالب بن صعصعة ١١١  ..0(‏ ه/ خ ١الام)‏ شاهر من النبلاء » 
من أهل البصرةء عظيم الأثر في اللغة» كان يقال: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث 
لغة العرب » ولولا شعره لذهب نصف أخيار الناس» يشبه بزهير بن أبي سلمى , 


والممدوح هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (مم ه/ 5848 م- 
هدي ؟الام) رابع الأئمّة الاثني عشر عند الإماميّة» وأحد من كان يُضرب 
بهم المثل في الحلم والورع . قيل: كان ناس من أهل المديئة يعيشون لا يدروت 
من أين معايشهم ومآكلهم. فلمًا مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به 
ليلا إلى منازلهم. 


وروي في مناسبة هذه القصيدة أنْ هشام بن عبد الملك حم في خلافة أبيد» 
فطاف بالبيت يريد استلام الحجر الأسودء فلم يستطع لشدّة ازدحام الناس» 
َتَنَحَّى جانبًا. في هذا الوقت أقبل زين العابدين (علي بن الحسين بن أبي طالب) 
فطاف في البيت؛ فأفسح له الناس في المجال حتى استلم الحجر. قسأل أحد أهل 
الشام هشامًا : و من هذا الذي يحترمه الناس هذا الاحترام ؟: فأجاب هشامء إما 
تَجامّلا , وإما خوقًا من أن يقوم عليه أهل الشام: ولا أعسرفه:. سمعه الفسرزدق 


فأنشد : 


كم 


هذا الذي تضرف البطحاء وَطْأتةٌ 
هذا آَبِْنْ خَيْرٍ عباه الله كُلهم 
هذا آبْنَ «دفاطمة» إن كنت جَاهِلَة 
وَلَيْسَ قَولكَ: من هذا؛؟ بغسائره 
سَهْل الخليقة لا تُخْمَى بَرَادِرَهُ 
حَمَالَ ألقال أقُوام إذا آفْتَدِسُوا 
ما قال: ولاه قط إلا في تَشَهّده 
عَمَّ البْرِيّةً بالاشتان قاتتقعت 
إذا أنه قُرَيْض قال قائلها: 


دفر 


يُغضي حَيَاء وَيُفْضَى ين مَصَابسهِ 


والبيست يَعْرِقُهٌ والحلٌ كاسن 
هذا التَقِيّ النقي الطاهرٌ العلّم60 
بجَده أنبياء الله قد خُتَمُوا© 
طبه رف ا الات باسفرلة 
تَنْتَوْكقَانٍ ولا يَعْسرُوهُما عدم 
َزِيئة آثنان : خسن الخُلق والشية00 
ل انشايق. تا بيده كن 
لكلا التَعود كانت لاءه 0013 
عَنْها العَيَاهِبُ والإملاق والعَدة9) 
وإلى مَكارم هذا يَنْتَيِي الكره101) 


فيا ك1 ل سي 


)١(‏ البطحاء: أرض منيسطة تقوم و مكة» عليها. البيت: الكعية. الحلٌ؛ الأرض الراقعة وراء ومكة؛, 


الحرم: : مكةء وما يحيط بها. 
(*) العلم: الجبل أو الراية, 


(©) فاطمة: ابنةٌ الرسول ( مَل ) وزوج علي بن أبي طالب» وجَدَةٌ «زين العابدين: لأبيه. جلاه: 


الرسول (١‏ يه ) وهر جد أبيه لأنه. 


(4) بضائره: بِمضرّ بدء أو بمُنقِص من قيمته. 


(6) غياث: ما يساعد به المحتاجء عم: شمل. تُستوكفان: تُستَقْطران: يطلب سيلائها. يعروهماء 


(5) الخليفة, 


الطبع. بوادره: ج بادرة وعي ما يظهر من الاتسان ساعة النضب من خطأ أو تحوه, 


(1) افتدحوا: صعب علهيم الأمر. الشمائل: ج شميلة وهي الطبع. 


(8) التشهّد: قول دلا إله إلا اش 


(5) البريّة: الخلق. الغياهب: ج يهب وهو الظلمة. الإملاق: الفقر. 


)١١(‏ هذفاء كتاية عن ؛ زين العابدين:. 
)1١(‏ يغضى: يميل طرفه أو نظره. 


7 


الله شَرّقسةُ قسلاتا وَعَظْمَ 
أي الخلائيقٍ لَئِمَتْ في رِقَايهِم 
مَن يَشّْر الله يَشْكْنْ أؤْلويّة ذا 
يُنْمَى إلى ذَُرْوَةٍ الدذين التي قَصَرَت 
م جَده دان تل الأنيياء لَه 


مس ك2 7 0 ْنَل آله 2 7 


ا د رجض 5 
ثوب الدابتى عن نوز غسرتسه 


0 مثره اه “د رمه دي ا 
ين مععسر هم ذين: و يعمسم 


مُقَدُمٌ تكد ذكر الله ذكرهم 
إن عُدَ أضل الثقى كاثرا أئمْتَقُمْ 
هم الغْيَوثُ إذا ما أزْمَة أَرَمَستْ 

2000 عا بدك .علخي بي 
لا بُنْقِصّ العرُ بنطًا بن أكُنْهْمُ 
يُتشلاقع اشر والتلرى بِحْيَقُم 
)١(‏ في لوحه القلم: أي ما كيب اله 
(45 يلمى؛ ينتسب. قصرت: عجزت. 


جَرَى بذاك لَهُ في لَوْحِه القله0) 
ويّة هذا أؤ له قم 
غالاين من بيت هذا تالَة الأخم 
عَنْها الأكُفُ وعن إذراكها القَدَم29 
وَنَضْن أمتسه دانّست لله الأسم 
طَابَت َقَارِسَهُ وَالحَيِم لسرن 
كالشْمْس تَنْجَابُ عن إشراقها الظّلّه9) 
0 دَكُريْفمْ 0 3 5 - مزع 
في كُلَ بذ وَمَطمُوم به الكيم© 
أو قي مَنْ خَيْر أل الأرض »؟ قيل: ع0 
والأسن أسْد الشّرَى والبأسُ مُحْتَدِم0) 
سيان ذلك: إن أثْرَوا وإث عُدِمو01 


وَيسَرَيٌ به الإحْسَاثُ واللّقة20© 


(649 النبعة: نوع من الشجر الصلبء ومنا كناية عن تسب الخيم؛ الطبيعة. 


(4) الدجى: الظلام. غرته: وجهه. تنجاب؛ تزول. 
(0) منجى: خلاض, معتصم: ملجأ للاحتماء. 


() الكلم: الكلام. 


407 ألمتهم: اج وإمام»: وهو الذي يقتدي به الناس, 


(8) الغيوث: ج «وغيثء وهر المطى. أن 


نا: اششتنات, الشرى ؛ موضع تكثر فيه الأسود. 


(9) العسر: الضيق. بسطاء سخاة وكرمًا. سِيّان: مثنى «سِيّ»» وهي المثل أو الشيه. عدموا : افتقروا ‏ 


)٠(‏ يسعربة: يستزاد. 


المتنبّي في مرح سيف الدولة الحمداني 


هو شاعر عَصَْرِه بل شار العرب جميمًا على مر العصور» أحصد بسن 
الحسين بن الحسن ( 810 م / #١88‏ ه ‏ 450 م / 901 ه) قَضى حياته متنقلاً من 
أمير إلى آخرء يمدح هذا ويهجو ذاك» لكن أكثر إقامته كانت في بلاط سيف 
الدولة الحمداني في حلب . اشتّور بالشعر الحكمي والمدح والهجاء . 

أمَا الممدوح فهو على بن عبدالله بن حمدان التغلبئ (+. # هد/ 1186م - 
0م هى لاثو م)ء أمير حلب. أخباره ووقائعه مع الروم كثيرةء وكان كثير 
العطايا» مقرريًا لأهل الأدب. يقول الشعر الجيّد الرقيق. قيل: لم يجتمع يباب أحد 
من الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع بباب سيف الدولة من شيوخ العلم ونجوم الدهر. 

والقصيدة التالية قالها المتنيّي في مددحه عندما انتصر على الدّمستق في بلدة 


الحدث 
على قَذْرٍ أمل العزم تأني العرَائمْ (تأتي على تدر الكرام المكارمٌ 
َتَمْظمُ في عَبِنَ المتّفير صِقَارُها رَتَصْهُرٌُ في عَيِن العظيم التظائم 


7 00 ار نع يي ا ل هك يع ا ا 
يكلف سيف الدّؤلة الجئش هَمه | وَقَد عجرت عله الجيوش المقضارة20 


)١(‏ المنضارم: الكثيرة العدده. 


م 


وَيَطْنْبُ عِنْد الّاس ما عد تيه 


هل الحَدلثة الختراه تلرفة كوْنها 


سَقَنْهَا الْمَامٌ القن قَبْلَ تزولِه 
بَنَاهَا فأغلى والقنا يَفْرعٌ القنا 
وَكَانَ بها مثل الجثونٍ 
طَرِيدَةٌ دمر سَاقها فِرَدَدتها 
يت اللبابي كن شيْء أخلاقة 
إذا كان ما تشربه فعلا مُضَارَعًا 


و صبحست 


رَقَفْتَ وما في المَرْت شلك لواقفي 
تَمّرٌ سك الأبطال كَلْمَى ضر 
جرت قناز الشّجاغة راتّهِم 


)22 الضراغم: الآساد. 


وَذْلِكَ ما لا تسدّعيه الضسراغ 20 


وتئلم أي الشافين القمائم2 
قَلَمّا دنا منها سقنها الجماجصم20 
وَصَوْج المشايسا سشَؤلهسا مُتلاطسم 
ومن جَْثْ القتّلى عَلَبها تمائمُ©» 
على الدّين بالضَطْيّ وَالدَهْرٌ راغ 
دَمْنَّ لما يَأَخُدْنَ مِنْكَ غوارِم© 
فى قبل أن تلقى عليه الجَوَازِمٌ 
كأنّك في جَنْن الرّدى وَهْوَ ه00 
رَوَجْهَكَ رضاح وَتَفْركَ باسة6 
إلى قل قوم ألت اليب غالم60 
تمُوت الخرافي تَحْتَها وَالقسرَاد م200 


(7) الحدث: اسم القلعة التي بناها سيف الدولة: ووصفها «بالحمراء» لاصطبافها بدماء الروم. 
() الغمام: ج وغمامة: وهي السحابة. الغرّ: البيض. 
(1) التمائم: ج «تميمة؛ وهي خرزة أو نحوها تعلّق في العنق دقمًا للشن. 


(0) الخطي: الرّمح راغم: ذليل. 


() تفيت الليالي: تجبر على تَرْكِ. غرارم: أي ملزمة بأداء الغرامة. 


(/ا) الرّدى: المرتء البلاك, 


(4) كلمى: ج «كليم»؛ أي جريح. وقتاح: مشرق. 


(1) التهى: العقل, 


)٠١(‏ اتجتاحان هنا ميمنة الجيش وميسرته. الخوافي: ريش يكون تحت جناح الطائر. القوادم : عشر 


ريشات في مقلامة الجناح . 


برب أتى الهَامَات والنَّصْرُ غائبْ 


رَنَنْ طسب القفحّ الجليل فإنّما 
تَدْوسُ بك الخَبل الوّكُورَ على الذّرَى 
تَشُن فراح الأشع أتلك زتها 
إذا وَلقست مَشَيْتهسا يبطُسسونِهسا 
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نك الحَمْدُ في الدّرّ الذي لي لَفْظة 


قوق الأحتدب كله 


آلا يها السَشِفْ الذي ليس مُعْمَدَا 
حَبيعًا صرب الهام والمَشد والعلى 


ولِمْ لا يَقِي الرَّحْمن حَدّيك ما وَقى 


وَصَارٌ إلى اللَبَّاتِ والتَضيٌ قَادِم20 
رَحَنّى كأنّ اليف لتم شَايَمْ"© 
مَقاتيحة البييض الخِثّاف المتوار 90 
كما نيرت قَوْقَ الَرئوس_الدَرَاهِمْ 00 
دَقَد كبرت حَزْلَ الرَكُورٍ المطا ع0 
بأناتها وهي اليتَاق الصّلادِم 00 
كما تَتَمَتَّى في الصّعِيد الأراقِمْ © 
فإنّك تُنطيه وإنيّ ناظِمٌ 0 
ولا فيه مُرْتَابٌ ولا منة عام 
وراجيك والإمثلام إِنَكَ سا0 


وتَقْلِيقَهُ هَامَ العدى بسك دائة23© 


يا تيز تا 


)١(‏ اللتات: الصدور. 
(؟) الود 


يات الرماح) وهي نسبة إلى ٠‏ رّدينة؛ أمرأة باليمامة اشتهرت وزوجها بصلع الرماج. 


(7) البيغى: السيوف. الخفاف: المرهفة. الصوارم: القراطم . 


(1) الأحيدب: أسم جبل. نثرتهم. فرقتهم» وزعتهم. 


)0( 
للك 
زفق 
)0 
إلى 


الوكور: عش الطائر. الذرى: أعالي الشي*. 

الفتخ : ج دفتخاء » وهي أنثى العقاب. العناق: كرام الخيل. الصلادم : الخيل الشديدة الصلبة. 
زلقت: زلت بها القدم,. الصعيد ؛ وجه الأرض . الأراقم الحيّات. 

الدن: كناية عن شعره, 

الهام 2 ج وهامة» وهي أعلى الرأس. العلى: المراتب العالية. 


)٠١(‏ تفليقه: كقه. 
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سبق التعريف بالشاعرء أمَا الممدوح قهو الحسن بن سهل بن عبدالله السرخسيء 
(3ددها/ وملام دم ها/ ١هم‏ م) أحد كبار القادة والقضاأة في عصره. 
اشتهر بالذكاء المفرط ؛ والأدب, والفصاحة, وحسن التوقيعات والكرم ؛ للشعراء فيه 


أماديح . قال أبو تمام في مداحه: 


خَلَائِقَ لحن آسْتَوْفي آلبقَاة افقلا 
َانْمَا 


52-06 


ا ا 2 


0000 


مر مِن أخلاقه أَيَسدا 
لَمَا رأى أدبا في غَبْرٍ ذي كَرمو 
سسَمَا إلى آنكورة0© الْعلتَاء فَآجْتَمَمَا 


أمنتخت قرة غَيْنٍ آلمَجْدٍ وَآلْحَسَب 
وَإِنْ تَوَى وَحْدَهُ في جتطقل جب 
عنقا أمكلث الأثاء يلذهبي 
قد ضاع أن كَرَنًا في غَبِْرٍ ذي أدب 
زالققب 
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فِي فثئله كاجتماع آلشور 


لها لما كما 


(1) السورة: المنزلة. 
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ابن خفاجة الأندلسي في مدح الأمير 
أبي يحبى بن إبراهيم 


الشاعر هو إبراهيم بن أبي الفتح بن عبدالله بن خفاجة الاندلسيّ (400 
ها 4ج6.ام ‏ عمم هكرم؟١!‏ م) شاعر وكاتب من البلغاء. غلب على شعره 
وصف الرياضص. ومناظر الطبيعة. والقصيدة التالية قائها في مدح الأمير أبي 


يحيى بن إبراهيم الأندلسيّ. 


مود 


ضَافِي رذاء التَجد طاح العلى 
جنر أذيَال اليَعَالِي وآلقَنا 


طَرِدُ القيص بِكل قيْد طَريدة 
مقو أغططاة 7 ىٍِ كّ 


ف فرع 8 


حدم آلقفاءه مراذة فكأتيا 
يَعَنَى آلرَّمَانُ لأشره تقأتما 


ا 


طابي عُبَاب الجُود رَحْبُ آلدارٍ 
الحقيقة وآلْحِمى وَآلجَارٍ 
آلجتاح مود الأظقارٍ 
تتقت يَدَهُ أعنّة الأتدار 
أصضقى آلرّتَانْ به إلى أثَارٍ 
جلت آلدجَى في حل الأنْوارٍ 
رَحَلَى نمسا بسِسوارٍ 


أيدي العقَاة وَأَغْيِنَ الزوار 


متها 


أرج آلشدِيٌ دغر ققالة 
بَطَلّ سحَرَى آلْقَلَكَ الْمّحِيط يَسَرْجِه 
م ألتقى وَشِنَالِهٍ 


صحب الْسُتامَ لثمن مدكْبة غِبْطّة 


تؤ أتثلة أفتى إِلَيْه بتظسرةٍ 


زتفنى وق تلكقة هِرَهُ عِرَةٍ 


شل صارقة يسن آليفدار 
قا شاة مِنْ نسار ومس إعصسار 
متنا تسبح في آلسدم المسوار 
لوت عْرَى منْهسا على أَزْرَارٍ 
تكانة متدا علسى ديتَارٍ 
في كف متوال به وار 
يَوْنَا لثارَ وَلَمْ يَتَمْ عَنْ قار 
تخت التجاج وَمِيحكة أْيَبفَارٍ 


نما لما لم 
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ابن الأزرق الأندلسيّ في مدح الرئيس 


هو محمد بن علي بن محمد الأصبحي الأتدلسي (00. كولرها/ر 
١‏ م) عالم اجتماعيّ سلك طريقة ابن خلدون» من أهل غرئاطة, له نظم 
جيّد , قال في مدح الرئيس أبي يحبى بن عاصم الأندلسي » 


يَا مُطلِم الأنُوار رَهُرَا يُجْتقم 
بك مَجْلس الأنس آطمَنَ وبآئن عا 
معدن بِأنْسرَارٍ الْوُدى مُتَطَلَسمٌ 


خاتى فلم رتم لخطب يَعْتري 
2 د 1 0 3 
لَوْ كان شَكْممًا ذَكْرهُ لبد عَلسى 
دَاكُمْ أبُو يَحْيَى به تختى الْعْلَى 


بيت عَلَى عَمَدٍ آلْفَخَار مُطنسب 


5 تتدر ََ -500 
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وافي ووب ها 


وَمُشَعْشضِعْ آلمياء تار تُلْمْس 


ميم أطْمَأن مسن آلرئاسّة مَخْلِس 
غَنِثٌ بأنتات آلتدى مَبَجْس 


ريا وَبُوحِشنا وى فيِوْنْسْ 


تَمْ قثر قبل يَرَعِهِ وَبَتَائِهو 
آلْبَرَاعٌ بها يُوَمَنْ خَائِفْ 
آنبَرَت فَهيّ آلهام يَرَى لها 


يَثتى يأ دكي التتقزى 


قد اجَِمَمَ الأملداة في حَرَقَاتِه 
اار ظل اكات 
ل مِنْ تلك اليراع جَسوَاذِب 
رضنا شِتاس آلقَرْل فِي أَوْسَافهَا 


وآكتأ بعيسد بساسسم متهتل 


أ آلدَوابِلَ بالتمام تَبَجَنُ 
دَفْعٌ لأعراض ألْبَبانٍ مُقَسرْطس 


لذ أآطْرَادُ فختاره لا يُنْكَسَ 
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وَيَخَاطٌ مَدْعورٌ ويُغْتم 
يَحَا بتأتبه الْحَصَامٌ 
عض كت 0 9 9 5 8 رسن 
لك : 3 7 حَانيَا آلْمَشْييطٍ 25 
قن لبي نت قنا اها يش 
نجوه ببالكسرور تس 


اناك يَجْهَرٌ 


وآحبن بِراء القثر مَرُقُونًا قإ(م)ن الحند مؤْقوف عَلَيِكَ مُحِبْسْ 


ها لما لما 


لل 


م . 3 0 
الشبيخح ناصيف اليازجي في مدح أسعد باشا 
هو تاصيف بن عبدالله بن ناصيسف بن جببلاط الشهيس باللميازجي (1١؟1‏ 
هدم 0٠14م‏ لإه؟١‏ هد / 1819 م): شاعر من كبار الأدباء في عصره. أصلسه 
من حمص. ومولده في كفرشيما ( لبنان)؛ ووفاته ببيروت. من مؤلّفاته ؛ مجمع 
البحرين »؛ وه العرف الطب في شرح ديوان أبي الطيب . قال في مدح أسعد باشا 


قائد جيش البلاد العربيّة : 

وتاعا طووة الكان .جيه تثلهيا 
إذا قامٌ مِنَ تخت التٌرادق راكيًا 
ولمّا رأينا كيف تنقض خَيْلهُ 
إذا ما رَمَى يَوْمًا بهن عَوامِينًا 
تُفارقٌ أطراف البلاد خيسولسة 
يَطَأنَ آنحصى كالتزب غَيْرَ هوائِر 


ويَحْسَبِنْ وَحْش آلغاب آرامٌ رامة 


عليها وذ تتقي عساو هارب 


تَكَسّرَما مِنْ متَرْيه في المفارق 
إذا لم تمصب من دم يققائق 
أقامَ عَجاجًا قَوْقَهُ كالسٌّرادق 
عَلِْنا بها كَيْفَ أنقضاض الصّراعقٍ 
محِكْن على أشوارها واآلشّناوق 
وأصواتها في قَلبها لم تُفارِقٍ 
ومُلْسَ لصفا كالول عَيِنَ زوامق 
ويَحْسَبْن غابة آلرخش زَهْرَ التدائقر 
ولا تتّقي في آلكرٌ وَقبِة غاسِق 


أروع ما قبل في المديج اع با 


رماحٌ بأيديها رمام طَويلةٌ 
يَنِضَ دما ما أندق منها فإِنَّهُ 
إذا ناب خَطبْ آلدّئر فاذعٌ تَيَمّنا 


1 بئان ص 0 


لَه في رؤوس ألْشَؤْم تيجان نعصة 


يق بار آلشمر غدة وتنديي 
ِلك حتلدا يِب الكيم الذي 
إذا كُنْت يدْعًا في آلكرام كما تَرَى 


كما قعة 
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مرق شل آلقزم في كَل مازقا 
قتيل بشارات الضتوع آلشّواجقٍ 
بأستد خَلق الل دعر 
أن آلخنا في سَوْقِهِ غَيِنَ نافيق 


وانسق 


وراحة مُنتجد وَمُقلة رامق 
وفي غامضات آلسرٌ نِظرةٌ 
فِيَشْكّرٌ مِنّا طارقا شُكُْنَ طارقٍ 
ولا تضبط الديسان يفم دقائق 


حاذق 


مُشَاةً لوقرٍ آلمال قَوْقَ الأيايق 
وأطواق من في تحور آلعواتيق 
كيم عليه مان شم الستاييق 
َبَخْرٍ لها في بَخر كَنَيْهِ غارقر 
إلى آله يُهدى ذُونَ جُرْدِ السوايق 
ومن لي برط مثل فَضلِك فائق 
لبك إني شاعِرٌ غيرٌ سارق 


دا 


الشيخ إبراهيم اليازجي في مدح صبحي باشا 


هو إبراهيم بسن ناصيف بسن عببدالله سسا تاي ل فنضل 
ه/ 1505 م) عالم باللغة والأدب. كان من الطراز الأول في كتاب عصره. كان 
رزقه من شق قلمهء فعاش فقيرًا» غني القلبء أبِيّ النفس. من مؤلّفاته: ؛ نجعة 
الرائد في المترادف والمتوارد :؛ وديوان شعر. قال في مدح صبحي باشا: 


هذا دزي آلمُلّك ذو الشف الذي 
أمفى مِن آلتهم المذلق تظرة 
وأَسَدٌ مَن عَرَكَ آلأسُورَ تصَوفا 
وَلِيَ آلبلاة فكان فيهسا غسالة 
أتدا يُراعيها طرف ساهِرٍ 
قَصْل آلخطاب إذا قَضى وإذا أنْبرَى 
وإذا يَقُوهُ تتائرتت مِن لَفْظِهٍ 
تَمْوِي ألتْقُوسُ عليه من ألطافه 
حاولت أن أثيسي عليك قخاتسي 


فرآأيات مدْحَك لا تفيه عبارةٌ 


ل 


أزى آشَّرَبَا وآلسّماك الأفرلا 
ظِلّا وكاث آلأَمْنُ فيها مَنْيَا 
حَلَفَ الحفاظٌ عليه أنْ لا يَحْفلَا 
يَحُكي يومّجسه القفناء المصزلا 
درن تُقَلَّدُها التعاميم والطّلسى 
والعلسى 


مغزلا 


تمركما عنة المَهسابةٌ 


كلم أراةٌ غدا! بِكفْسي 


ورأيست ملح الأكقرين تَنَخُلا 


ا 


وعَدَلَتُ تفصيري برَصْفِك عاجرا وعلكة قعسذ ريسي 
لَعَل عَجْرِي في تديجك ناطق غني يأقفصّحَ من تناي وأطولا 
17 ع أوضح من مَقالة قائل لاخ الصاح إذا تاق وأنجلى 


علد عو عو 


الشيخ خليل اليازجي في مَدْح الخديوي توفيق 
هو خليل بن ناصيف بن عبدالله بن ناصيف بن جتبلاط (9/ا17 ها/ر 1807م 
١.5‏ هد/ 1889 م). أديب تبناني له شعر. من مؤْلّفاته « نسمات الأوراق » 
نظمًّاء ود الوسائل إلى إنشاء الرسائل ». 
والممدوح هو الخديوي محمد توفيق بن اسماعيل بن إبراهيم ين محمد علي 


قدا 62م 7 و.س1 ها 189599ام). في أيامه أنشىء نظام الشورىء 
وأنُشئت المحاكم الأهلية . 


قبت تماد بآئات قجامة ‏ إه مه تقعه نين 


قَرْدَا في الحُطّرب كَأنّسا ‏ لك مِن قريق الثائيات رفِيق 
تتهتلت مِمند تدك كَائهَا ثح آلمحبًا منك رَهْوَ طَلِقٌ 
ولثبل بَدِنَّ يَدَنكَ يلمع وَجْقَة متبتنا وله تطهيق 


في مَقْتَيهِ للآغغيرار رَتَرْجَد ‏ مِن خطبها وله العقيق عقيسق 


تؤ لم يكن مِنه التّكَدٌُّ نَافِعَا اتّقُْمُ ما تبني لكان يَرُوقٌ 
نيل ثلافي ينك يلا تقن ‏ للعذل ليس يَقُوبُهُ قرتبِق 


َرِبَتْ به مِممرٌ بِظِلّكَ أكوُنًا ِبَتْ بها نَكَأنْيِن رحِيق 


تجخري لسدى ورَادهسا وكأتها 
وتَضِف هن أنوارٍ ععذلك ذائمًا 
ولك آلحانُ مِنّ آلخلاثق ذوتها 
وذكاء فر كَاقِبٍ مواد 
ويَمَادٌ عِنْدَك لِلْتداهَة وآلحجى 
فرع آلتليّ مُحمّدٍ وَكَذَا الْقُرم 
أَسَْتمُوهُ على الْعُلَى وَآلْحَمْدِ مسن 


بالتفد مَقفرون لنِفكُم آلذي 


انم قداك النتيضوك برطي 


عِزّبَنا 


ماة آالحياة لَدَيْهمٍ تمدفييرق 
ما في العقود رَبَرْجَسدٌ وعَقيق 
تجو لام آلمقطب مِنْه يُسروق 


قبل لعَصَوْر يَدْرَك التمنديق 
ع تَطِيبُ إِنْ طاتّت لَه عْرُوق 
ئس تح آلسة السُعودُ تيسق 
أبسدا لَفِيسفُ عدر تفسروق 


وتطالما طَوْعَا فَدَاك متدي 7 


كما لهذ لما 


الفصل الثالث 
مديح العلماء والأدباء 


لقد تغتى الشعراء بشعرهم فصوّروه منتقلًا على كل لسان» جديرًا بالخلود 
بينما شعر غيرهم هو صدى لشعرهم. وحين قائوا الشعر في غيرهم من الأدياء 
والكتاب والشعراء والعلماء أجادوا في مدحهمء فأثنوا على قرّة البيان وروعة الأدب 
وفضيلة العلم. فقد مدح بشار واصل بن عطاء» وكان يلثغ بالرّاء» لكته في خطبه 
يعخلّص منها ببراعته وقال فيه: 
فقام مرتجلًا تغلي بداهَتَةٌ | كمرجل القين لصا حصف باللّهب 
وجاتب الرّاء لم يشعرٌ بها أَحَدٌ ‏ قبل التصفح والإغراق في الطّلسب 
فشبه الشاعر ارتجاله في الكلام بغليان المرجل وقد حفف به اللهبء وذكر 
تجتبه الرّاء في كلامه مع براعة ودقة في التعبير. 
وقال أبو تمّاع يمدح محمد بن عبد الملك الهاشمي لحكمته وبلاغته: 
لقمان صمتساً وحكمة فسإذا قال لقطنا الياقوت من خْطْبِسة 
وقال في مدح الشاعر والكاتب محمد بن عبد الملك الزيّات: 
للك القلمٌ الأعلى الذي بشبساته تُصَابُ من الأمر الكلى والمفاصلٌ 
إذا ما امتطى الخمس اللطاف وأفرغت)2 عليه شعابُ الفكر وَهْيَ حواقلٌ 


1 


أطاعثة أطراف القنا وتقرّضات" لنجواةٌ تقسويشن الخيسام الجحافل 
فصرّر القلم قاطعًا كالسيف إذا أمسكت به أصابع الأديب يفعل في الأعداء 
فعل الجيوش الجحافل . 
والبحتري مدح هذا الوزير الكاتب نفسه وقال يصف أدبه: 
ويس د يسع كأته الزّمر الشنا) حك في رونق الربيع الجديد 


مشرق في جوائنب السّشع ما يخ لقّهُ عَوْدُهُ علسى المستعيد 
فاذا هو أدب شبيه بزهور الربيع لا يمل المتامع منه بل يطلب الإعادة والمزيد 
لما يتركه في النفس والأذن من آثار طَبّبة. 
أمَا ابن الرومي فقد مدح الكاتب عبيدالله وأشاد بقدرته على ركيب الألفاظ 
احين قال فيه : 


وأنست الذي يدعو الكلام بِقُدْرَةٍ | فيأنيه وحشي الكلام وآنسشة 
وقال المتنبي في علي بن عامر الإنطاكي ركان ضليعًا في أصناف العلوم 
والنجوم والأدب: 
دعاني اليك العلم والحلم والحجا وهذا الكلا م التنظم والثائل التّقه 
ومدح المتنبي الكاتب ابن العميد وجعله في حكمته كارسطو وفي بأسه 
كالإسكندر وفي معرفته وحكمته كبطليموس 
أمَا الشريف الرضي فقد مدح الصاحب إسماعيل بن عبّاد فرأى قلمه أمضي من 
السيوف العوالي : 
لك القلمٌ الماي الذي لو قَرَئْتَةٌ | بِجَرْي العوائي كان أجسرى وأجودا 
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وزاد هذا اللون من المديح في القرئ التاسع عشر والقرن العشرين» فقد امتدح 
حافظ ابراهيم الإمام محمد عبده فالتف الناس حوله كأنه ابن الخطاب أو علي بن 
ابي طالب. ومددح شوقي كثيرًا من العلماء والادباء وكان ينشد في كل مناسبة 
قصيدة على عادة أبناء الغرب الذين كانوا يقيمون الحفلات التكريميّة يرسلون فيها 
الخطب في الشعر والنثر لمناسبة إقامة مشروع أو افتتاح مصرف أو تأسيس جامعة. 
وهذا اللون من أدب المناسبة جديد على الأدب العربي» لكن شعراءنا مخاضوا فيه 
وتسابقواء واعتلوا المنابر» فصفّقت لهم الأكف ونشرت الصحافة أقوالهم في كل 
قطرء فحملتها الريح مع كل غبار. 


5 فادرت 24 ات واس 0 
أمين نخلة في مدح بشارة الخوري 
هو الشاعر اللبناني الأديب أمين رشيد نخلة» صاحب مدرسة تركت طابعها في 
الشعر » والنثر؛ والخطابة» والقانونء جمع في أسلوبه رقّة الجديد ولطافته إلى روعة 
القديم وجزالته, فجاء مجلرًا مصقولا على كثير من العناية والتفتن. من مؤلّفاته 
و دفتر الغزل». و « المفكّرة الريفيّة ». 


والممدوح هو بشارة بن عبدالله الخوري البيروتي ٠‏ أشهر شعراء لبنان في العصر 
الحديث . نه ديوان « الهوى والشباب :. وه شعر الأخطل الصغير » . 

والقصيدة التالية قالها أمين نخلة في قصر الأونيسكو في بيروت في احتفال 
لتكريم الأخطل الصغير ومبايعته بإمارة الشعر بعد أن حملها أحمد شوقي سنة 
لاقام 


أيقسولسون: أخصل؛ وصغيورٌ! أنت في دولة القسوافي أميرٌ 
ولك العاجء والمطارف؛ والبِرد وركن مجلسل» وسسريثة0 
فاسحب الذيل ما تشاء. وجِررء إن ملل البيان مللكٌ كبيرً! 
وضع العصرٌ فسي يديك أمانات القوافي» ولعت عند السدية 


)١(‏ المطارف: جمع مطرف. وهو رداء من جرير , البرد: الثرب المنخطّط. ركن مجكّل: جائب 
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قد أبى الله في الفصاحة أن يدو 
فارقم الصوت» إنه صوتت لبدات 
لم تغسرّذ قصساحةٌ العُسرْب إلا 

1 
غزلٌ رق كاسرنيسن على الوجد؛ 
تسممٌ الدقّ فيه للقلبء بسل تنظر 
هُوَ زَادُ العُقَّاقء أُنسُ لياليهسم 
ومَبان مسن دقسة النسج أنناء 


ومعان كأن مَدمّتة المسك 


مُخْولُ أنست في الفخارء 


# 
ذاك غيرٌ الجزيسل في الرأيء 
أترى الحسن في الوجود تجلى 
وب قول اله على الل احفر 


(1) الجهير: العالي. 


«0 


متنا فسي العالميسن أخيسن.. 
ورددُ به ولعسم الجهيس 00 
فلا في العصور جاه أثينٌ.. 0 
كسان فنا المقبرة تخسر 1 
*« 

ولانست لسه القلسوبُ الصضورٌ 
دما يمجسر يه ودمعا تمسو 
وكاس بيش اللسامتى تدوز 
حبيرء لا أحسرفاء وسطسو 0 
وقد حُرّكت» وفاح العبيسي0) 
ب 

والحكمةء وهو المردّدء المأئور8) 
ليسراه هذا اللسسانٌُ البصيسن... 
وقسد حفها صبّاء ويكور© 


(؟) مخولء مُهِمَ: كريم الآخوال والأعمام. أثير : مشهور» معروف. 


(0) الأثعاء: جمع ثليء وهو اطي الثوب. خبير: برد مُرشى. 


(1) مدهنة: قارورة الدهن. 
(5) الجزيل: الكثير. 
)3 


دن 


الظطئل: جمع ظلال. الصّبا: ريح خفينة شرقيّة. بكور: أُرَل مطر الربيع . 


تخرج العينُ منه بالوهسمء لا تذري 
وخبسال:. كسانسسا عمسن الدلسا 


عَصْرَك الله: هسل رأيست كبيت 


0 0 52 7 
أروض يهتلء» أمع تصسويسر! 
ومسا فساق عنه سَط'دٌ قصِيسورً! 
الفعر كهقًا يأوي إليه العتّميض0© 
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بين شطريه قد أتيح بياضئ») والفساٌ. فلينزل المعمورٌ.. 
تدا كسا كطة 
يا أخي الأبلج» الكريمَ على الود زهاتسي يما زهاك السرور 
فكأاتي أتا الذي هتقسوا بساسصسي» وعم المنظسسومٌ؛ والمنشسورٌ 
جمعتنسا على الوداد القوافيء) والهوى الشْنّخمٌ والطألابة الخطيسٌ 
لاء وحبتّك. ما أنا الحاسدُ ‏ القانىء أو طامع داه الغرورة0) 
أنا مُصفيكَ في الشباب., وفسي الشٌيِّبِء إخاء لا يعصريه قصور0؟ 
يسا مُغني الصّباء ومن ذا يُغتيهء إذا أمسك المغتي القسديسة 
جاءك الشيسب بالأزاهر بيفشاء - فعلسى كل شعسرة منسه سور 
كما ها كم 


)١(‏ عمرك الله: تعبير يقال غي الدعاء للآخرء والمعنى: أعطالك الله عمّرا مديد. 


(8) الأبلج: الجميل. 

(«) الشانئ : المبغض. 

(غ) مصفيك: مخلص لك الوة. 

(0) أمسك: امتنع عن الكلامء سكت. 


الفصل الكامسر 


مديح الأوطان والبلدات 
-١‏ مديح الأوطان 


أحسب الإنسان الأرض التي عاش قيها أكانث قاحلة أم خصبة ؛ لأنها رافتت 
عهدا من عهود حياته وعرفت شطرًا من أَيَامِ عمره: فحن إليها وهو بعيدء 
واطمأتٌ إليها وهو قريبء فاتشد فيها شعره حنينًا وحرقة. وامتدح فيها الخير 
والبركة والنعيم لا لأنها خير وبركة ونعيم حقًا بل لأتها قطعة من عمره وفلذة من 
وجدانه. وقد اشتهر العرب في هذا المديح منذ الجاهلية وما زالوا حتى اليوم . 


يقول أحد شعراء العرب القدماء أحمد بن يجبى في بلاده التي أحبها : 


أحببٌ بلاد الله ما بيسن منهج إلى دار سلمى أن يصوي سحابُها 
بلاد بها حل الشباب تمسائمسي 0 لأوّلَ أرض مس جلدي ترائها 
فتلك الأرض التى لامس جلده ترابها للمرة الأؤلى هي أحبٌ أرض إليهء 
وهي بالتالي وطئه وموضع حبّه وتقديسه. وهو بذلك لا يخرج عن التعريف البسيط 
الصحيح للوطنء لا تدخله فلسفة ولا منطق» ولا تحدّه علوم وقوانين» ولا تفرضه 
حقوق أو واجبات. 
ثم نرى ابن الرومي يزيد على زميله تعريقًا بالوطن حين يقول: 


ل 


يللد متحِئست به الشّبيتّة والعتبسا ‏ وِلَبِسْتُ ثوب العيش وهسو جديلكٌ 


فاذا به يصور لنا الوطن تصويرًا جميلًا يتمثله في ضميره حيث الشباب والعيش 
النضير . وهذ! التصوير يشبه الى حدّ بعيد ما ورد على لسان الشاعر القائل: 
تمتّسع سن شميم غسرار نجد ‏ فما بعد العشيّة مسن عسرارٍ 

والعرار هو النبت الطيّب يملأ أنف الشاعر ورئتيه وهو في نظره أفضل من 
الدخيل على ضفاف التيل أو الفرات. فالديار عزيزة لأنها موطن الأصدقاء وموضع 
الذكريات» ولا يكون الحبّ للربوع إعجايًا بالحجر والشجر والماء والزهرء وَإنّما 
يكون لما ينعكس منها في النفس وينسكب في الروح ويجري في العروق. هذا 
هو ألوطن الذي يتصرف عته المرء وفي كبده تصدع ويعود إليه وفي نفسه شفاء . 
فكأتما النعيم هو القرب منه والجحيم هو البعد عنه. 

وقد تبنت نظرة الشاعر العربي الى الوطن مع تقلّم الأجيال» فإذا بأبي تتام 
يعبر عن حبّه لوطنه » في القرن الثالث الهجري ؛ على الشكل التالي: 
بالشام قومي وبغداد الهوى وأنسا ‏ بالسرقمتيين وبالفسطاط إخواتي 

ونحن اليوم ننظر بعيني أبي تمّام الى هذا الوطن الكبير من أقصى بغداه إلى 
الفسطاط » ومن الرقمتين إلى الشام ونحسد الشاعر الجاهلي في دفاعه عن الخيام 
التي يشير الحرب العوان من أجلها ويسدميت في الدفاع عنها . 

وقد عبر الشعراء» الذين غادروا ديارهمء عن شوقهم الى تلك الديار وبكوا 
لبعدهم عنها كما فعل أبو فراس في القدماء وشوقي في المحدثين حين يقول: 
شهد الله لم يغ يغسب عين جفوني شخصه ساعةٌ ولم يخل احتسي 


11 


إن وطنه لم يبرح من خياله ولن تلهيه عنه جتات التعيم . 

والشعر الوطني كثير في الأدب العربي لا يمكن حصره في دراسة أو عرضه 
في صفحات. وإِنّما نشير الى أن الوطن العربي قد مرّت به هزات عنيفة على مر 
الأجيال»: فقد غادر العرب الأندلس بما فيها من قصور بنوها ويما تمتاز به من 
مناخ» فبكوها بكاءً لا ينقطع ووثوها في أشعارهم. وقد نكب العرب بهجمات 
الترك والمغول والتتارء فهجروا ديارهم ومدحوا أوطائهم مديحًا اختلطت فيه 
المدامع بالاشواق والتنقدات. ثم هجمت على ديارهم جيوش الغرب في القرن 
الثالث عشر للميلاد باسم الدين واحتآّت جزةا من أرضهمء فهجروا وسافروا 
وتغرّبوا. وقد عادت هذه الجيوش مرّة أخرى باسم التضارة والمدنيّة والانتداب» 
فهاجر الأحرار الى خارج أوطائهم وأرسلوا مديحهم في الوطن وحمب الديار: فجاء 
ثناء عاطرًا على النيل ودجلة وبردى. وما لبث الحكم التركي أن أطل عليهم 
فضاقت بهم الأرض من جديد وهاجروا إلى ديار العالم الجديد , ولكن قلبهم ظل 
عالقًا بصخور لبئان وينابيع الشام. أما المأساة الأخيرة التي فجرت أشعارهم 
فكانت نكبة أهل فلسطين التي كانت وما زالت معيئهم الذي لا ينضب في التعبير . 


؟ - مديح البلدان 


تعلّق الشعراء منذ القديم بحواضر ومدن وبلدان معيّنة فامتدحوها يشرهمء 
وسالت فيها عواطتهم حمًا وإعجابًا وحدينا. فمالوا الى مكّة والمديئة؛ وقالوا فيهما 
شعرًا هو أقرب إلى الشعر الديني لما فيه من 2 تقديس وإقرار يفضلهما في ولادة 
النور والهدى . وقال الشعراء في مدينة بغداد شعرًا كثيرًا لأنها ظلّت طويلًا مرطن 
الملك ومحط الأنظار ومصنع التاريخ الإسلامي خلال علّة قرون» فقال فيها ابن 
زريق: 
هيهات بغدادٌ الدنيا بأجمعها عنديي وسكاث يدام هم لاس 
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وقيل الشعر الكثير في فضائل مدينة حلب ودمشق ومصر وغيرها من البلدان» 
ولو جمع الشعر الذي قيل لزاد على ديوان كبير. وقد اشتهر الصنوبري بمدح 
البلدان» فأشاد بحلب ووصفها بقصيدة طويلة ذاكرًا جامعها وسروها وساحاتها 
وميادينها وحاراتها حيث يقول فيها : 
فاخري ييا حلب السذدُ ‏ اث يزرد جاهك جساهسسا 


فلعمسري إن قسك المسسلدٌ ‏ أن رخاخاً كنلكت شساها 


فهو يرى أنها أجمل مدن العالمء وهي في نظره شاه الشطرنج والمدن الباقية 
هي رخاخ فيه. ثم يمتدح دمشق فيرى فيها الدئيا بأسرها حين يقول فيها: 
صَفت دنيسا دمشسق لسساكنيها فلسست ترى بغيسر دمشق ذنيسا 
والشعراء المحدثون مدحوا البلدان كذلك » فأثنوا على ما رأوا فيها داخل الوطن 
وخارجه. فنظم شوقي شعرًا في مدح باريس .» والنيل» وبردىء ودمشقء وزحلة؛ 
ولبنان ء والآستانة وأسيانيا. قال في بردى قاصدًا دمشق : 
جرى وصفَّقَ يلقانا بها تَرّدى - كما تلقَّاكِ دُون الخلد رضسواتٌ 
وقال في لبنان وعاصمته يبروت» ود جعلهما من أبدع مخلوقات الله: 
لبنان والخلد اخمرع الله لم20 يوسم بأروع منهما ملكوئئة 
هو ذروة في الحسن غير مسرومسة- وذرا السراعة والحجسى بيسروتة 
وقال في مدينة ٠‏ زحلة » مسقط رأس زميله خليل مطران مكنيًا عنها « بجارة الوادي ». 
يا ججارة الوادي طربست وعادني ‏ ما يشبسه الأحلام مسن ذكسراك 
ومدح كشير من شعرائنا مدنا في البلاد العربيّة كالبصرة وبغداد وقرى لبنان 
ومصرء كما مدح شعراء المهجر مولد عبقريتهم. فعاجوا بالذكرى إلى أوطانهم 
الأمّ وصاغوا في حدينهم إليها ذوب عاطفتهم ورقيق شعرهم. 
له 


هو إيليا بن ضاهر أبو ماضي (حهمام/رك. "رهاب 07ووم الام ده ). 
أحد كبار شعراء المهجر. ومن أعضاء الرابطة القلميّة فيه. ولد في قرية 
« المسحيدثة» بلبنان» وسكن الاسكندريّة» وهاجر إلى أميركا. أصدر جريدة 
« السمير ». له « تذكار الماضي )) و الجداول »» وه الخمائل ). 


وَيَعْودُ بالأغصان 'يبريههلا السإإلوقاا وو قتّاسا 
3 ع فى د | اش ا انان 0 
يه باسني تيبر المتسموة ولا تساف الالمُ سسا 


ع1 أروع ما قيل في المديج- مم 


حَسَل الطّلاقسة والبشاشضة 
كسم عاتقست زوحي رباك 
للأئر فر ببسال سر ياج 
ا لتر 0 


للششى تلفسىء فسي وتام 
َيِدُوبُ في حدق التقسى 
بلتفل تسرتجسل اراقع 


لح : 1 2 2 


عساش الجسسال مُشسسوُدًا 


حتى اثقتفت نه قائقم, 


وامسْتَكسرَضُ القلوٌ الجِبَال 


فسافست جسداول مسن سَتا 
ماجت تواكِسة مِنْ مُتلى 
38 بتَجَسدك 2 سهد 


وكارك فشه لعي 
3 ا ع : ا 8 


وببالسدمُور وبسالقتسا 
ض ار 23 3 ا 
دراك كتشيلة: تيز نيتنا 


لير أم يربو القسام تنسب 
خدران للضاد لم تُهْتَك امسْشورهُما 
اللّمَاتِ غداة القخر أمّيّسا 
الخننى وَيَيُتَهُما 
إذا الكت وا البل تسازلة 
وإث دَعَا في تَرَى الأهسرام ذو ألو 
كن أختص الثيِل لاض وُدُّهُما 
نَسِيمَ لبناث كم جاَشك عَاطرة 
في الشّرق والقَرب أنْفاسٌ مُسَمّرة 
ولا طِلاب العلّى لم يََْشُوا بَدَلا 
بأرض كولمب أبْطال غَطَارِقَةٌ 
(*) سبق التعريفف به. 


)١(‏ خدران للضاد: موطنان للغة العربيّة. 
() كولمب: أي أميركا. 


لحافظ إبراهيم(*) 


هنا العُلى ومُنَاك المحد والحسب 

لا تَحوّل عن مَفْنَاهُمَا الأَدَي20 
إن سنت عن الآباء فالعَرَبُ 
تلك القرابَةٌ لم يُقْطَعْ لها سبلب 
بات لها راسِيّات الشام تضْطرٍبٌ 
أجابَة في ذُرى لبتسان منتحسب 
تَصَافَحَت منهما الأسْوَاهٌ والعُشُبُ 
مِنّ الرّياض وكم حَيّاكَ مُنسكب 
تَيْقُو إليلكَ وأكبادٌ لها لَهَسبُ 
مِنْ طيب رَيّاكَ لكنْ العلى تعب 


أَسْدٌ جيامٌ إذا مسا وُوئِيُوا وَتبوا©) 


سم يوم غلم فيهسا ولا غسلدة 
افراير امن و ابح فضية 
لم تند بَارقةٌ في أفق منتجع 
ما عابَهُمٌ أَنَهُمْ 
رَادُوا المناهل في الدّنْيا وَلَوْ وَحَدُوا 


أو قيلّ في 5-5 1 للتاجين مْتَجَدُ 


مَعوا إلى الشمب تَسْمُودًا وما فيقات 


في الأرض قد تبروا 


فَأيْنَ كان الشآميّرن كان لَهَا 


هذي يَدِي عن بني ممثر تُصافِخكم 


سِرَى تَفنَاء تحَامى ووذَهُ التُوَبُ 
َجَنِشُهُمْ عَمَل في البِنّ مقرب 
إلا وكان لها بالشام مُرْتقَب 
فالشٌّيْبْ مَنْثُررةٌ مُدْ كانت المُهب 
إلى المجَرّة رَكْبَا صتاعدا رَكيبُوا 
مَدُوا لها سينا في الجر وانصدابوا 


أمٌ اللَمَاتِ بذاك السّئيٍ تَكْتَيبُ 


نَصافحُوماء تصافح تَفْسَها العَرَب 


* # #*و 


دمشق يا جبهة المجد 


َمَنْتُ تربك لا دُلفى ولا مَلقا 
وَمَا وَجْلات إلى لُفْيَاكِ مُنْمَطَقًا 
كنت الطّريق إلى هار تنازعة 
وكاث قَلْبِي إلى رُؤْيَاكِ تَاصرتي 


شممتك 


تنك أنثتافف المثيا عرشًا 


وسنت قمندك لا كالمفتيهي بلدا 
)١(‏ الخب: الختاع. المذق: 
(؟) استاف: أشم. 


وسرت قَمْدَكِ لا خيًا ولا تذقا© 
إلا إتنك ولا القت مُشترّقا 


تَقْيرْ تَسَدُ عليه ذوتها ١‏ ا 


حتّى أتهَسْتٌ عليك العَيْنّ والصدقا 
لعل مؤتيقا واليقد مُؤْتيقا"ة 
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قالوا!: « دمشق)» ود بَعْداد؛ فَقَلْت مُما 
ما تَكُجبُون؟ أمِن مهدين كذ يما 
أَمْ صَايِدن يَربّان المَصِيرٌ مَعَا 
ييدان لِسَانًا واحِدًا وَدَنَا 
« دمَشق» عشتك رَيْعَانَا وَخَانِقَةٌ 
وها أنا وَيَدِي جد وَسَائِفْيسِي 
وأنت لم تبرحي في الثن, غايقة 


تُموحِين' ظلال الذكريات هَوَّى 


لما 


قَجْرٌ على الغد ين أشتبهما انْبتَقَا 
أم تؤأئئِن على عَهْدَيْهما اتفقا 
حَبَّاء وَيَقديمان الأمئن والفرَقا 
ميو ومنتقدا حرا ومنطلقسا 
ولِمّة والعيّونَ الشّوة والأرقا 
تلج ووجهي عَظمٌ كاد أو مُرقا 
دمي وَلَخحْبِيّ والأنْقاسسَ والرمتقسا 
وَتَسْعِدِيِنَ الأتى والهم والقلقسا 

محمد مهدي الجراهري 


ع 


وقال أحمد شوقي في دمشق: 


أتنست دتشق للإثلام فِف 
َكل حَضَارَةِ في الأزض طالنت 
سَمَاوْكِ من حِلى المَافيي كناب 


تت الدؤلة الكبرَى وَمُلْد 


له بالقام أعْلَامٌ وَعِسرْسَ 


وتسرضقة الأبوة لا مس0 
لها من سَرْحِك العُلْرِي عرق 
وَأَرْضُك مِنْ حلى التاريخ رَ0) 
عجار خغتارتيِه لا يُقَلكٌّ 


0 


دا كما كا 


)١(‏ الظثئر: المرأة المرضعة. 
(8) السرح: نوع من الشجر العالي. 
(7) الرق: الجلد الذي يكتب عليه. 


فدلا 


أبيات رائعة في حب الوطن ومدحه 


أُحبٌ بلاة الله مسا بيسن منمسج 


لاد بها حل الشبَاب تتائسي 


ع 
بَلْدٌ متحت به القبيبة والمبسا 


فإذا تَممّلَ ف 
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3 5-57 
ى الضميسر رأيتة 


وَحَسْسبَ 


أزطان الرجال إِلَتهِمْ 


إذا ذَكَوُرا أؤطاتقم ذَكَرتهُم 
ع 
إذا نيت المتازِل راد قي 


فلح العَيِسنٍ دون الحسي عوسي 


د 


3 


114 


إلى دار سَلْمَى أن يَصُوبَ سَحَايُها 
رول أرضر مس جلدي تَرَابُها 


أحمد بن يحيى 
2# 
وَلبشت توب العيش وَهْوَ جدِيد 
دَعَلَئِه أَفْتَاتُ الع 


اذب 3 


أبن الرومي 
تارب قَمْمَاما القّبَابَ متايقا 


02 


عُوُو الصّبى فيها قَسَُوا لِدَيِكًا 
ابن الرومي 

مد 

ولا سيمسا إذا تت الخِيّامٌ 

م الطّرْف دوت التَيْر عنام 


عط * 


ورجسع 


بالشام قَرْبِي وَبَشْدَادُ الهَرَى رَأنَا 


وَمَا أظَنّ الى تَرْضى يما متعت 


وَنَسْمَة كَشَميم الخلد قذ حَمَلَت 


هلا أراني بذاك الحَيّ مُجْتَيمَا 


6 


بيات يَفْدادٌ الذثيا بأجتييا 


له 


سقى الله بَئْدَادة مين تَلْدة 


ب الأزامِير مِنْ مَيِتٍِ وأجرّاع © 
بأطل وُدَيَ من قَوْبِي وأشْياعي 

محمود البارودي 
د 


عِنْدِي رَسْكَانُ بَنْدَادٍ هُمّ الثاس 


ابن زريق 


# ا# ا عو 


)١(‏ الميت: ج الميتاء , وهي الأرض الليّنة. الأجراع: الأرض السهلة. 
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قال الرّقاق؛ وَقِدْ هَبت حَمَائئُها 


جرَى وصّفّق يَلقَانا بها يرَدَى 


ن يَرَدُ جلائصسك جاها 
نْ رخاشًا كنات شامسالة 


الصنوبري 


3 
الصنو بر ي 

ب 
الأضُ دار لها القَنَِاء بنْتَانُ 
كَمَا تلثّاك دُونَ الخد رِضْوانُ 


شوقي 


(1) أي هي في نظره شاه الشطرنج» والمدن الباقية رحاخ فيه. 


9+ 


لَبَنَان والخله الخُبراغ الله لم يُوسْم بَأرْيَنَ منهُسا تلكوئة 


ل 1 هم عم 35 رديه 8 عرماس 2 ا “ا 
مُوَ ذَرْوَة في الحسن غَيِسٌ مَرُومَة ‏ وذْرا البرَاعة والحجى تيروتة 


القسم الثالث 


01 “قات م عي 


وقال الحطيئة لِعُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنهء وكان حيسه لاستعداء 


الزّبّرٍقان عليه: 


مادًا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحَواصل لا مالا ولا شجر) 

عيبت كايهُم في قسر ميت فاط عليلك سلام الوه با غقرن”» 

أنمتّ الأمينٌ الذي من بَعْدٍ صاحبه ألْقَتْ إليكَ مقاليت الثّهى التَشر© 

ل يؤْئِرِوكَ بها إذ قدّموك لها لكين لأنشيهم كانت بها الأقرئ0) 

فامْتن على صِبيَةِ بالكل مَنْكَنْهُمْ بين الأباطح يَعْشَاهُم بها القرن 

أَهّلي؛ فداؤك, كم بَيْسي وبِيْنَهُمٌ ‏ من غَرْض وَوَيّةَ يفنى بها الحجرا) 
لها لها فا 


(1» ذو مرخ: اسم موضم. زغب الحواصيل: كناية عن ألّهم ما زالوا أطفالا . 

(0 )© كاسبهم: من يكسب قوتهم» أي والدهم, مظلمة, : بكر مظلمة» وهي عله . 
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؟1 


من قصيدة للسيد الرضي الموسوي يماح 
بها امير المؤمنين الطائع لله 


بكرت يجوب الأيلاء فد 


وَتَا صتكبّك الأذتزن إلا أباعد 
َمَنْ لي بِخْل أَدْتَضِيهٍ وَل بي 
تيل بي آلدنيًا إلى كل شَهْوة 
وتَسلببي أندي الشوائِب ترْوتي 
3 آلْمَرْء لا عرْضي قَرِيبُ مِن العدى 


3 


ا 


فَأْمْئَن شيء في المتديق نكال 
ولا غرّبي مِسَنْ أحِسبٌ وصَال 
إِذَا قل مان أن تبث بك حَاك 
تحثنا تنتاطنونا البزاء ممسال 
من آلتخم 
ولي من عَنَافِي والتَّقنّم مال 
ذلا في للتاغِي علي تقال 


بو 


وَأَيْسِنَ آلتعيد مَتَال 


ومن قصيدة لابن نياقة السعدي في سيف الدولة 


كنت تَرْفَبُ في بَذل آلتَوَال لتنا 


نا 


« 
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وكِت من متجري أثبي على الْبُخْلٍ 
قاطن تنا رضبة أز لا تلذ تل 


تركتبي أصطحَب 


لما 


آلدنيا بلا آمل 


سيُوقُكَ أنفى في الثثرس مِن آلرَدَى 2 وَخَرْقُكَ أنضى مِن سَيُوفِكَ فِي آلمدى 
فتى يَتَحَامَى لَذة آلشزؤْم جَفْئّهُ كن لذي آلشَوْم فى جَفِيه قَدَى 
وَمَنْ هرت في المكرّمات جنُونة ‏ رَغى طرثَهُ في جَوَهَا أَنْجْمَ التلى 
قَلَئِس ينام القلبْ وَآلْجَمُن سَاهِرٌ ‏ ولا ثُثْند العبتان والقلب منتضّيى 


* # او 


ومن قصيدة لمحمد بن عبدالله 
السلامي في الصاحب 
0 مَصَاعسبَ الأيسام كدر وَتَحْملُهَا عَلى غود صليسسب 
وَتَبْسدلَ دون تاج التلك تفش متتكسسة. بتكيس الكسسروب 


وَجَربت الْمُنوكَ فنا أصابست لداء الملك غَبِرَكَ مِنْ طيسب 


لما ها كا 


ولأبي الفتح البستي في محمد بن حامد 
كفني أخ قلقي أتتبة - وتصايسن في السوني ايلسى 


أخ ياب إشتايه مُطْلَقٌ وَبَابُ إتساءيه مفلسق 


1 1/ 


ومن قصيدة لأبي الحسن عمر النوقاني في الأأمير خلف 


لك آلدنيًا وَمَنْ فبهقا ولكِن ‏ تلاحظقا بعَيْتئِلك احيقارا 
توغ التزية على عسه - قم كس لبن المتسن 


وَصَارَ صِقَارُهمْ فيه كارا فَدُمْ حت تَردَهم صقار 
خَدَنْتْ لك الوك أرُوض تفيي2الآمنّ تخت خذميك أثيتان 
وَلَوْ كّاتت لتا آلثنتا جَعَلتَا نك آلذنيا وما فيهسا نتسارا 


لما لها كما 


ومن قصبدة لابن مطروح في الوزير عماد الدين 


00 5 2 5 05 سر افع 


وَهَتَت عَلَيْنَا تفحة عَبَريةٌ كَعَرْف عماد الدّين حيسن تَُقَابلُهُ 
تَقْنت مِنَ الاجلال أنفد ملاحة وقد سبقتبي قَبْلَ ذَاكَ فَوَاضِلة 


نكَاًا في الإسان شكري وَمَدْحُه وَلكِنْ بخَمل آلسّئق فَارَتْ أتامثة 


١4 


ومن قصيدة لحلفة بن حليفة الاقطع مولى 
قيس بن ثعلبة يمدح قرمه 


عدَاب عَلَى الْألوَاء صَالَمْ يَدْنهُمْ 
هم تناد اليم 
إذَّا أسْتَجْهنُوا نَم يَغْرب الحلمٌ عَلْصُمْ 
ألم تر أن قل غَال إذا رَضوا 


إذَا طَلَبُوا ذَخُلا0) قلا الدخل قائت 


05 


سكم من أجل مَييِهِ كَهْل 
ون انها أن يَجْهلُوا عطّم الجَهل 


عَدْرٌ وبالأفره أَسْمَاومْ 


وَإن عَفِبُوا في مَوْطن رم تق 


َإِنْ ظَلَموا أكْتَاءَهُمْ بَطَنَ التخل 


ما تسا كيد 


وقالت ليلى الأخيلية في الحجّاج 


أحَجَاج إِنّ الله أغطاك غَايَة 
إِذَا وَرَدَ لْحَجَّاجٌ أرضًا مَريضّة 
شَنَامَا مِنَ آلدّاء آلْعَبَاءِ الذي بها 
ذا سيم الْحَجَاجٌ صؤت كتيتَة 


* 


نأو 


« 


الحا 


يُقَمِنَ عَلْهَا قن أرَاد قذاها 
لام إِذا هر آلقناة تتاما 
أَعَدَ لها قَبَلَ آلشزول قرّاتا 


3 


أروع ما قبل في المديح - مه 


وقال خالد بن جعفر الكلابي بمدح التعمان بن المنذر 
أخلاق مَجْدِك جلت" نا لها حَطَر؟ ‏ في آلتأس وَالْجُود بَيْنَ آلْبَدوٍ والحضر 
مُتَوَجْ بالمقاني قَوْقَ مَفْرِقِه وفِي ألْرَغى صَيْنَمٌ في موز الْقَمَرٍ 


إِذَا دجا الْخَطْسي جَلَاهُ بمتارميه) كنا يُجَلَّى رَمَانْ الئل بِالْمَطَرٍ 


خا عو صو 


وقال أبو الحسن احمد الكاتب يمدح عميد الله بن سليمان 


إِذَا أببو قاسم ججادت تتايقيدة الم يُحْمَد الْأجِوّدان الْبَدْنُْ وَالْمَطَنٌ 
إن أضاءت لنا أَنْرَارٌ عرّيه تضاهل الأثرران الشكن وَالْقَسَرٌ 
ينال بآلطنَ ما يَعْيَا ألْعِيِانُ به والشّامِدان عَلبْه الْعَيِن ملأتن 


لما كما مث 


وقال آخر في قوم كرام 


السرف ) حرس | عر اس 00 ا ماد اد 
إذا رَكبّوا زادوا التواكبب بَهْجَة وإِنَ جَلسُوا كاترا صدور المَجَالس ‏ 


ها تم كا 


عله سفت 
(؟) الخطر : المثل والتظير. 


وقال أبو نواس في مدح الخضيب 
إِذا لَمْ تَرَئ أَرْض الخَصِيب رِكَايتا فأيّ فى تمد الْخَصِيب رو 


فَْمَا فاته جُودٌ ولا ضَلَ دُوتة وَلكِنْ يَِبِرٌ الْجُودُ حَيِتْ يَسِيِنُ 


وقال آخر في كريم 
إن آلوتات أنبي جَاد الْكِرامُ بها مَطْروقَةٌ وتدى عَفَيِكَ مَك 
ما ولت تَسْبقْ حَتَّى قال حَاسِدُكُمْ لَه طَريق إلى الْعَلَباء مُخْتَصَرُ 


# # ا و 


وقال مسلم بن الوليد يدح يزيد بن يزيد 


تتقى آلْمَبيِّة في أثتال عُدتها كالتئل يدف جُِلْمودًا يِجْلْمُودٍ 
تَجُودُ بآلنّفْس إذ هم آلضَّييِنُ بها وَالْجُودُ بالتشى أُقْصى غَايَة آلْجُودٍ 


وقال الغانمي في كريم 


5-35 


ملقلا طريقة سيك الأنواه ‏ وَتَبْتتَنه عن سَبْقسك الْعلياء 


في كل مَنْلَكَةٍ يتجخدك آبَة | فهدت بِمِحيَهَا لسك الأغذداء 
#* # عو 


1١١ 


وقال الأرجاني يمدح ولي الدولة 


عدنك الحادقات إلى عداكا ‏ نما للثاس نَخْنَى مَا عَداقا 


قانت ستنت لئاس التعالسي إإنْ لم يَبْنْفْسوا فيقا متداكسا 
خُيشَت مِن الله وَالْمَجْدٍ حَدَّ تفتكتت القتائيل يرقاتةا 


فتن كان العلا وَالمتجد شَكْمتنا ‏ يَرَهُ آأتاطووت تكنت ذاقا 


لت عدا ف 


وَتَنْمَع مِنْ كرام آلناس ذكرًا وَِتَنْظَّرَ ما ترى أحَذا سِرَاهَا 


قَمَا اكتحلت بثور السّمْد يَوْنَا | مِن آلدُنيَا سِرى عَيّن تراقا 


وقال غيره في رجل فريد 
عَقِمَ آلِسَاء قلا يَفِدن تَظِيِرَةُ ‏ فَنظِيرَة في الْعَالمِيسن قَليل 
هَيئقَاتٍ لا يَأتي آلرّمَانُ ييه إن آلرمات بيئيِسه تبَخيل 


لم كما لطة 


من قصيدة لأبي بكر الخوارزمي في عضد الدولة 


مودء ار 


غَرِيب عَلَى الأيّام وجدان مله وَأغْرَْبْ مله ند رُوْييِه الققْرٌ 
فلا حي إلا وَهِوَّ عَبِد جود ولا عبد إلا وَمْوَ في عَدَلِهِ حُدٌ 
عَجِيْت له قم يَلتى آلكيِر حل وفنا أن جُرْنَا على تابه كِبِرٌ 


1 


ومن قصيدة لعبدالله الرقاشي في 


أبي سعيد أحمد بن شبيب 


8 الفقوح عَلَى يَدَيِكَ تناتعات كتتائع الألراء في نيان 
6 ا 


خَتَقت بُنوذك حَرْتَهُمْ فَكَأنَمَا ‏ طارت قُلُوبهُمٌ مِسن الْخَتَقَسان 


وَلَيِنَ حت قلشت أو سابق ‏ يَرْسِه بالبَْفناء ألأمٌ وَانِي 


إن لكريم مُحَمَدَ في قوْيه وترى الحثورة نَطِيّة الأشجَان 


# خا 


وللقاضي التدوخي علي بن محمد في مدح احدهم 
رفاك شَبَاب لا يليه مَشِِبُ ‏ وسخطك ذاك لَبْسَ منه طَبيبُ 
كات ين كُلَ التقوس مركب كنت إلى كُل التشرس حبيي 


# # # 


وقال الأرجاني يمدح بعضهم 


وقفى له بالقضل أمل انه بققساذة الأغسداء والحٌتامد 

وَسَمِشْت أخْبَانَ آلتدى عن كقه | تعرفت فقا صحّة الإمتام 

مِنْ تكفر يض الوُجُوه أكارم يَرْمَ آلشتاح وفي الْرَفى أنْجَاد 
نكن 


رَضَعُوا لتان الْمَجْدٍ في حجر الْعلّى 


ومن قصيدة لعبد السلام بن الحسين المأموني 
في أبي الحسن المزني 


طبعت مَرَيْنَةُ ين90 عَطبا ما لَه 
آَاؤة .يض الى وحديئة 
2 


ممت عَلَى الدثيَا بَدائم 
َإِذَا الْعُلُومٌ ازيمت طُرُقَاتهَا 
عَرَتَائهُمْ عب وَققِضُ كتوم 
يَا مَنْ إِذَا أطرَى الْقَبَائِلَ شَاعِرٌ 
ناح بمنكباك آلسّتاء أما تَرَى 
والآرض ملكُك وَأنوَرَى لك عَلْمَةٌ 


* 


. مرينة: قبيلة الممدوح والضمير في منه عائد إليه‎ )١( 


14 


و 


في غَبِرٍ هانات الأسُْودٍ قرَارٌ 


روْضُ الربسى وَيَمِيئُهُ تيار 
ققأئها زند ومن سِسرارٌ 
قلذووة لام لوسننا ومسيان 
سُحُبٌ وَبيشن وُجُومِهِمْ 
صمت على آيساته الأشعارٌ 
لراك في خطط التَجُومٍ جوار 


عَبْدُكَ وَانْعُلَى تك ذَارٌ 


د 
أقمسار 


وَالسداضر 


بدا 


كَمْ صّلامّة لك فيهم تثهُورة غقصّ ألعِرَاقٌ بذكرها والشامٌ 


في سَأزق فيه الأسِنَّةٌ والطتى بَرْقَ وتَقسمٌ العساديات غَصَامٌ 
والضَرْبْ قد صَبَعَ آلتّمشول كأنّسا يَجْرِي على مآه التديد غيرامٌ 


لابن الرومي 


2 


آراؤكم وَوُجُوهُكُمْ وسْيُوفُكُمْ ‏ في الحادئات إِذَا دَجَوْنَ تُجِومُ 
0 5 5 506 58 3 ا 2 امم 
ينها مَعَالِمُ للدى وتصابحٌ تَجْنُو آلدّجى والأشريات رجو 
مخ كما يط 
لآخر 
تَصْبُوا بقارعة آلطّرِيق خياتَهُمْ ‏ يِتَسابَقُونَ إلى قِرَى الضيفانٍ 
ويكادٌ مَوقِدَهُمْ يَجْرهٌ نيه حب القرى حَطَبَّا على الثيران 


م كما نضا 


12 


لأبي الشيص الخزاعي 


قَضِىّ التكارم 00 هنا والتكمات قليلةٌ آلند ف 


وأقات سُؤوقاً للنّساء ولَسمْ تكن شوق الثساء تعد في الأسسواق 


بَثَّ آلصّتائع في آلبلاد فأصتحت © تَجْبَى إِلَيِهِ متحايه الآفاق 


دم م #ماام 


قَوْمٌ إِذا آفْتَحَمُوا القجاج رََيتَهُمْ ‏ أسشدا وخلت وُجُومَهُم أثمارا 
ا 0 
يَإِدَا آلمتَرِيمٌ دَعاهُم لِتَلِكَّة ‏ يَذَنُوا آلنّفُوسَ وفارَقُوا الأعمارا 
وَاذا زساد آلحَرب أَخْيد نارهما قَدَحُوا بأطراف الأسِئَة نارا 


لما لما كما 


لمروان بن ابي حفصة في معن بن زائدة 


0 


تَجَنَّبَ لا في القؤل حَتَى كأنّة | حرام عليه قَوْنُ لا حِيسن يمأل 


تشابّة يَوؤوْماءٌ عليسا فأفكلا لم نك تذري أي يَوْنِه أفضلن 
4 اذ 


أَيَوْمٌ تداك آلقكر أ يَوْمٌ بأسه 2 ومسا منهّما للا أَغْرٌُ 


15 


تهازيل في الإسلام ساذوا ولم يكن 
هُمْ ألقَْمٌ إن قانُوا أصابُوا ون دُعُوا 


وما يَسْتَطِيعٌ آلفساعلرتَ تَعالَهُم 


الجاميّة أوَن 


كأرلِيمْ في 


أجابوا وَإِنْ أعطوا أطايُوا وَأَجْرَئُوا 


َإِنْ أحسَئوا في التَائْسات 


البسات 


وأَجِمَلوا 


نوز ندا انعا 


لمحمد بن هانىء في يحيى بن علي بن غلبون 


أتشك 286 الآساذ تكت 0 
أتؤك قما خَرُوا إلى آلبيض سُجَّد 
ولو حاربتك آلشّمْس دُونَ لقائهم 


فَلَيِسَ لَهُمْ لا آلدماء تشارِب 


متو ليش لَهُْ سن ناهوغ 


يصاعقة تَرْقَضّ مها الجساجم 
قَطارت به عن جاتِييِك القَعَاعِمٌ 
وَلكتّما كانت تَخِرٌ الْجَماجم 
لأعجلها جَنْدٌ مِن اله هارم 
كما وَقَعَتْ قَبْلَ الخوافي القَوادِمٌ 
لَهُمْ فوق أصوات آلحَدِيدٍ هَماهِمٌ 
تُدِيرٌ مُيُوناً فَرَقَهُن الأراقِم 
ولي لَهُمْ إلا التفرس متطايهم 
0 تلك 0 رارع 


كما كيز كا 


ب 


قال النابغة الذبياني في مدح عمرو بن الحارث الأصغر: 


إذا ما غَرَوًا بالجئى احَلق فَرْقَهُمَ 
دلا عيب فيح غَيْرَ أن يوتف 
تُوْرئْنَ مِن أيام يَوْم حَليقة 
لَه شِيمّة لَمْ يُعْطِهَا الله غيرَهَمْ 
تحتف ذانتة الإلسه وَدِيتهمْ 


رِقَاقَ التَعال طب حُجرائكم 


عصائبة عقر تهْقَدِي يتصسائِب” 


بهن فُلُولَ من قراع الكتائِب00 


إلى اليَوْم قن جُرَبْنَ كل التجارب220 
مِن الجُود والأحلام غَيْرٌ عوَازب0©) 
قَرِيم ما يَرْجَوْنَ غَيِرَ الصواقب © 


3000 


يُحَيّوْنَ بِالرَيْحَان يَوْمَ السّبايِب 39 


ما مالفا 


في إنهاء حرب داحس والغبراء: 


تل أذْكْرَن خَيْرَ قِبْس كلّها حَتبَا ‏ وَخَيْرَهَا تائلا وَقَيِرَها طلقا 


وَذَاكُ أخرمفقُم رأيَا إذا تآ 


مِنَ الحوادث آب النّاسَ أو طَرَقا 


)١(‏ العصائب: الجماعات. 

(؟) الغتول: الثلوم ‏ قراع الكتائب: قتال الجيوش. 

(*) يوم حليمة: أحد أيام العرب التي اثتصروا فيها على أعدائهم 

(14) الشيمة: الميزة المحسنة - غير عوازب: لا تتغيّر. 

(5) محلتهم: أي مسكتهم. ذات الإله؛ أي بيت المقدس. وعي الأرض المقلاسة ومنازل الأنبياء . ليه 
يرجون غير العواقب: أي لا يخافونء وقيل: لا يطلبون إِلَّا عواقب أمورهم, وحسن الجزاء 
عليها 

() رقاق السسال: أي منتمون. يِب حجزاتهم : أي أعقاء الفروج. يوم السباسب: أي يوم الشعاتين. 


مل 


فصل الجَواد عَلَى المَيّل البطاء فلا 
قَذ جَعل المُبتَقُونَ الخَيِرٌ في هرم 


لَوْ تال حي من الدليَا بِمَكْرّمَة 


يُْطِى بذلاك شونا ولا تزقا!» 
والسائلُونَ إلى أَسوَابهِ طُرُقا 
بَلْقَ السَمَاحَة منهٌ والتدى خُلقا 


أفق السّمَاء تالت كَنَّهُ الأثقا 


ع« # هو 


لو كَانَ يَخْلدُ أَقُوامٌ يتجدهمر 
أ كَانَ يَقْمْدَ فَرْقَ الشّئس مِنْ كَرم 
قَرْمٌ بوهم سنا حيس تيه 
إِنْس إِذَا موا جن إذا عَفِِبْسوا 
مُحْتْدُونَ عَلَى ما كان مِن تقر 


َو يُورَنُونْ عِيَارًا أؤ مُكَايَلَةً 


أو ما تَشَدَّمَ مِن أيَّايهِمْ خَلَدا 
سوم بأَوَلهِمْ أو مَجْدِهِمْ قَعَدُوا 
طَابُوا وَطَاب مِنْ الأؤلاد ما وَلَدُوا 
صُرَرَوُونَ تَهاليسل إذا جيه 
لا يَنْرع الله مهم ماله حُيِدوا 


5 


مَانُوا بِرَضْوَى وَلَمْ يَعْدِلْهُم 2 


قال طخيم الأسدي في مدح قوم من أهل الحيرة: 


وإني فإث كَاثوا تمتارى أحهخ 


سد عدن ها 


ا 4 عن 
ويرتاح قلبي نخوهم ويتسوق 


لها لها كفا 


)١(‏ النزق: البطر. والمعنى: أن فضل هرم على الرجالك كفضل الجواد على الخيل اليطاء. 


(0) على علاته: أي 7 الوا مالا 
() بهائيل: أسياه - جهدوا: تعيوا. 
(4) رضوى: اسم جيل. 


1 


اث سات بين هَيْتِانَ إِذْ خَمَدَتْ نيران قَوْبِي دَفِيهِمْ شبّت الثار0© 
0 2# هام رودم 100 6ع 505 
ومن تَكَدريهِمَ في المحل أنهم لا يَعْلم الجار فيهم أنه الجائ0 


000 انه روك ع وين ار ماه تلد 
حَتى يَكُون عَزِيرا من نفوسهمو أو أن ينين جَميعًا وهو اسك ويد 


0 


00 


عع 


كائة صَدغ فى رأس قَاهمِقَة مِنْ دونه لعقاق الطَّئِرٍ أُوْكَار 


00 
قال أحدهم في مدح بني المهلّب: 


تَرَنتُ عَلَى آل المهلب فَايّا غَرِيبًا عن الأطان في زمن مَل 
كَمَا زَالَ بي إكْرَامهُمَ وآقْتنَاوْهمْ َإِلْطَافُهُمْ حَنَى حَسَئه م أطلي!» 


نما لها لصط 
قال أبو البرج القاسم بن حنبل المرّي في مدح زفربن أبي 
هاشم بن مسعود بن سئاث: 
قلَو أن السّمَاء تست لمجد وتطرقة ذتت لَكُمْ التتاء 


يا كما قفا 


)20و عحندت: لتقت امتعاء أفعتكور 

(؟) المحل : القحط والجدب. 

(6 يبي : يبتعد . ' 
(1) الصدع: صفة لنوصل. عتاق الطير : أقرقها . 
(6) اقتنازهم: أي تيع أثر اما يحتاج إليه. 


5 


وقال ١‏ لحطيئة في مدح قوم: 


يَمُوسُونَ أخْلَامًا بَعِيدَا أنَاثّهَا إن غَضِبُوا جَاء الحَفِيظَةٌ والجد2 
أقأوا عَلَيْهِمْ لا أبسا لأبِيكُسمٌ من اللوم أو سُدُوا المَكَانَ الذي سَدوا 
أولتك قَوْمٌ إن بَتّوا أَحْتشوا اليِنَا وإن وَعَدُوا أوثُوًا وإن عَقَدُوا شَدُوا 
وإِنْ كانت التَمْمَاءُ فيهمْ جََرَرًا بها وإن أنْمَمُوا لا كدّروها ولا كَدُرا 
وإث قَالَ مَْلامْ على جَلّ حَادث ‏ مِن الدّمْرٍ رُدُوا لَظْل أُخْلابِكُمْ رَدَوا 
وتشذئسي أبناهء طم عَليهمٌ ونا قُلْت إلا بالّذي عَلِمَت سعد 


# #اسو 


وقال الحطيئة في مدح بتي أئف الناقة: 


دوع مف 


قم هُمْ الألفُ والآذتابث يرهم وَمَنْ يسوي بألف النَّاقَةٍ الأتبا 


ما لوط كفة 


وقالت امرأة من إياد في مدح ابن عمرو: 


الصَيْلُ نَعلَمُ يَوْم الرّوْع إن حرمت أنَّ ابن عمرر لدى الهَئْجاء يَحْمِيهَا0ة 
)١(‏ الأحلام: العقول. الحفيظة: الحزم . 
(+) أنف التاقة هو جعفر بن قريع بن عوفابن زيد مئاة بن تميم. 
(خ+) الروع: الفزع والخوف. الهيجاء : الحرب. 
14١‏ 


َمْ يي قُمْمَا وَلمْ يوذ يمنطشةٍ 


المُلْتَغَارٌ لأشر القَوْم يَحْريُهقمْ 


شقن ام 


لا يَرْهَيُ الجارٌ مله غسدرَة أبَدا 


وَكُلّ مَكُرّمة يُلقى يُسَابيها() 
إذا الهتاث أهمّ القومَ ما فيها0 


رذ أتثت أمُودٌ قَهْوَ كافيها 


ع« # هو 


وقال ابن دارة في مرح عدي بن حاتم الطائي : 


ارم 


تَحِنْ قلُوصي في تعد وإنّمسا 
وأتقى التيّالي من عَدِيّ بن حاتم 
أبوك جراد لا يُفَق عُبَسازة 


فإن تنعنوا شَرًا فَيطُكُمْ اتقسى 


الما 


وقال حسان بن ثابته 


مام 


قَوْمٌّ إذا حَارَبوا ضرًوا عَدَرَهُمْ 


عت ذأ ٍ- 0 2 


القلوسنء الثاقة يندب العونية 


السجبة : الحلق. البدع: الشيء المستحدك, 


5 


عد 


حاوكوا: راموا ‏ الأشياع: الأنصار والأتباع. 


لاقي الرّبيج في ديار بي تقل" 
حَُاَا تقتصل, اليف سل بين الَقال 
وأت جَوَادٌ لبن تَفْدرٌ بالعزل 
وإ تَفْعنوا خَيِرًا فَمنَكُمْ قعل 


لا 
في مدح الأنصار: 


أرْ حَاوَلُوا النَقْمَ في أَسْبَّاعِهمْ نَفَمُوا9) 
إن المَلَائنَ فآعلمّ شرا البدغ© 


يهدد: يبادر. المعظمة: الشيء العظيم. يساميها: يباريها. 
الهنات ؛ الأمور الخسيسة. يحزيهم: يضيّق عليهم. 


لا يَرْقَمٌّ الَاسُ ما أؤهت أكْنْهمْ 
إنْ كَانَ في النَّاسٍ سَبَّاقُونَ بَشْدَمُم 
يَسْمُنَ لحب تَبْدو وَميَ كَالحَةٌ 
لا يَفْرَحُونَ إذا نَالُوا عَدُرْهُمْ 
كَانْهُمْ في الوَغْسى والصوْت مكديع 


«6 


عند الداع ولا يُومُونَ ما رَقصوا 
عم ع اهاي 6 5 500 
فَصْل سئق لأاتى سَْقِهمْ تع 
ذا الرّعائِفُ من أظقارها خَشَموا00 

د02 


وإنْ أصِيبُوا قلا حورٌ ولا جَرَعٌ 


أَسُودٌ بيشّة في أَرْسَاغِها قَدَعْ0 


خ* عو 


وقال أحدهم : 


فتى مثل صتفو الماء لَيْسَ يتساخل 
ولا قائِل عَوْرَاء تُؤْذِي رفيقة 
ولا سُئْلِم على لأشر يُصِيبْة 
ولا زرافم أسْدوئة الكوء مُنْجِبًا 
ا ون مق اي رك 5 
ترى أهله في نعمة وهو شاحبا 


3 


7 رافسعر رَأسَا يعَؤراء قائل08 
ولا خالط حَقًا مُمِِيًا يتاضِل 
بها بين أُيْدي التجلس المُتَقَابِلٍ 

طَوَى لبن مِخْمَاص الضّحَّى والأصائل 0 


* 


(1) كالحة؛ عابة. الزعائف: ج الزعنفة. وهو من الرجال القصير. خشعرا: فزعوا. 
(؟) ثالوا عدوهم : اتتصروا عطيه. اصيبوا: هزموا. خور: ضعف. 
(©) الوغخى: الحرب. مكتنع: حاضر. بيشة: موضع تكش فيه الأسود. القدع: الاعوجاج. 


(4) العوراء من القرل: الفاحش. 
(6) الأحدوثة: ما يتحداث يه. 


(7) طوى البطن: ضامره. مخماص: من المخمصة أي الجوع 


الا 


قال عمرو بن كميل في مدح عمرو بن ذكوان: 
يمرك مَظَلُومًا وَيُرْضِيكَ ظَالِمًا وَكُل الزي حتة فَهْرُ حَايئُة 
5 الجد إن جد الرَجَالَ وَفَمَّرُوا ‏ وَذُّد بَاطِل إن عِنْت ألهاك بَاطِلَة 


لما كما لها 


وقال أحدهم في مدح آل المهلّب: 


المُهَلّب قَوْمٌ خُوّنوا شَرَفًَا مَا نَالَهُ عَربيٌ لا وَلَا قا05© 
قيل لِلمَجْد حذ عَنْهُمْ رخالهم بنا أحْتَكَمْتَ من الدنيَا لَمَا حات01) 


إن التكارمَ أَررَاحَ يَكُونْ تقلا آل المُيلّب دون الناس أجتاتا 


تما ما لعا 


وقال زياد الأعجم في مداح عبدالله بن الحشرج : 


إن السّتَاحَة والمُروءة والتسدى في قب ضرِبَت عَلَى ابسن 7 التشرّج 
و تك د - ٌ تائفل لمعتف 3 7 3 كم 8 0 


)١(‏ خولواء ملكوا. 
(؟) خالهم: تخل عتهم. 
(47 النائل؛ العطيّة. المعتفون: المحتاجون. تشنج: تتقيض, 


ع1 


ان مِيَقَد الكتان > ناث ا ا 
يا خْيْرٌَ مَن صعَد المتابرَ بالتقى © بَمْدَ الي المُمنْطَقى المُتَحَرّج 6 


لنا أتيك راجيا لِتَوَلِكُمْ ألقَيِتُ باب تََلِكُمْ لَنْ يُرْتَج 6 


#عاي* 
وقال ابن عقيل في مدح بني دارم: 


تبي دارم إن يَفْنَ عْرِي ققد تنى ‏ حياني لَكُمْ بتي اه مُمَلَدُ 


ف 5 
اج ورسم اه 5-50 


ثم فأحمتم فَأنْيِتْ جاهن إإن عدت الت والعرة أحمة 


بدأ 
خا د و 

وقال محمد بن عبدالله بن مسلم المعروف بابن المولى في مدح 

يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب والي مصر من قبل أبي جعفر 

المنصور: 


وإذا تُبَاعٌ قريمة أؤ تُفْترَى فَيِرَاكَ بَائِمُها وأنت المُشْتري© 
وإذا تَوَغَرَتِ المَسَانِك لَمْ يَكُنْ منها التَِلّ إلى تداك يأوْعرف) 
وإذا متشت صبيعكة أثتنتها يدبن ليس تدامما بِنْكَدَّرم 


وإِذا قتئت ينتياك بتائل 


قَالَ التدى فأطئقة لك أكْفر 

يا وَاحِدَ الحُرْب الذي مَا إِنْ لَهُمْ مِنْ تذقب عَنْهُ وَلَا مِن مُقْميرٍ 
3 00 

)1١(‏ المتحرّج: المجانب للإلم, 

(؟) النوال: العطاء. يرتج: يغلق. 

(<) الكريمة: الفعل الحميد. 

(:) السسالك: الطرق» توغرت: صارت وعرة. نداك: عطاؤك وكرمك. 

(ه) الصنيعة: هنا الفعل الحميد. المكدر : فيه منة. 


1 أروع ما قيلي الديح -م ٠١‏ , 


وقال مروان بن أبي حفصة في مدح بني مطر: 


هم يَنْتعُون الجَارَّ حَتنَى كَأنَما 
ولا يَسْتَطِيعٌ الفاعلون فِعَالهُمْ 
بَهَائِيلٌ في الإثلاو سَادُوا وَلَمّْ يكن 


م 


هم القَوْمْ إِنْ قَانُوا أصابوا وإن دوا 


ِجَارِمِمٌ بَئْنَ التساكئين تنرل1» 
وَإن أَحْمنوا في الثّائتات وأجطرا0 
كَأرَنهِمْ في الجامليّة أَرّن61 


أَجَابُوا وإث أَغْطُوا أطَابُوا وَأَجِرَنُوا 


نما كنا لط 


وقال أيضا : 


تجتّب حل في القوّل حَتى كانه 


أَيَوْمٌ ندَاه الغمر أمْ يَرْمٌ بَأيِهٍ 


حَرَامٌ عله قَرْنُ «لاء حِبن يأل 


وَمَا مِنْهُما إلا أغرٌ مُحَجََل!4 


## # صو 


وقال أبو تمام في مدح محمد بن عبدالملك الزيات: 


هو البِحيٌ من أي السواحي أتيْتة 
كريم إذا ما جئت للعرفف طالبًا 


فلو لم تكن في كفه غير نفيه 


فلجَتَةٌ المعروف والجوذ ساحلة 
حساك يما تحوي عليه أتسامته 


لجاد بها قَلْيَنَّسق الله سسائلسسه 


ما قم قبط 


)١(‏ السماكان: نجمان وهما الرامح والأعزل. 
(؟) النائبات: المصائب. 

(9» البهاليل: ج البهلول وهو السيد. 

(8) الغمر؛ معظم الماء. 


ملحق ؛ 


فصول من كتاب ١‏ اللطائف والظرائف») 
للتعالبي في مَدْح بعض الصفات المعنويّة 


لممم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


باب مدح العقل 


قال الله تعالى في شأن تعظيم العقل: إن في خَلْق لسّمَوَاتٍ والأرض » 
إلى قوله: «الآيات لِقَوْم يَعْقِلُونَ274): وقال جل ذكره: ظاتّهُون يا أوني 
آلألباب 06 وقال عز اسمه: 8«اإنْ في ذلك لعبرةً لأولي الأبّصار 2 . وقال 
النبي يه  :‏ الناس يعملون الخيرات » وإنهم يعطون أجورهم يوم القيامة على قدر 
عقولهم». وقيل له عليه الصلاة والسلام في الرجل الحسن العقل الكثير الذنوب» 
فقال: وها من آدمي إلا وله خطايا وذنوب» فمن كانت سجيته العقل لم تضره 
ذنوبه, لأنه كلما أخطأ لم يلبث أن يتدارك ذلك بتوبة تمحو ذنوبه وتدخله 
الجنة ؛. 


وقال سعيد بن المسيب في قوله عز وجل: 9 وَأَشّْهِدُوا ذوي عسدد 
مِنْكُمَ 04 يعني ذوي عقل . 


151 البقرة:‎ )١( 

(؟) البقرة: /ا5ا. 

() آل عمران: ١١‏ والثور: 44. وقد وهم في المطبرعة فوضع الألباب يدل الأبصار . أما إذا أراد 
الألباب قالآية هي: ط لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب» يوسف: ,1١١‏ 

() الطلاق: 29 
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وقال مجاهد في قوله تعالى جده: طإِثّ في ذَلِكَ لَذِكْرى لَمِنَ كان لَهُ 
قَلبْ 7# أي عقل. 

وقال الضحاك فى قوله جل ثناؤه: ا لِيُنَذِرَ مَنْ كان حَيّا 27 , أي عاقلا . 

وقال الحسن : العقل هر الذي يهدي إلى الجنة ويحمي عن النار لقوله عز وجل 
حكاية عن أهل النار: <رَقَانُوا لو كُنَا تَسْمَعٌ أو نَعْقِلُ ما كُنا في أطحاب 
السّعير 9# , 


ما تم كا 


ياب مح الأدب 


قال بزرجمهر: يت شعري أي شيء أدرك من فاته الأدبء» وأي شيء فاتك 
من أدرك الأدب. وقال ابن عائشة القرشي: أهل الأدب هم الأكثرون وإن قلواء 
ومحل الأنس أين حلوا . وقال خالد ين صفوان لابنه: يا بني » الأدب يهاء الملوك 
ورياش السوقة, والناس بين هاتين » فتعلمه تجده حيث تحب. وقيل : الأدب وسيلة 
إلى كل فضيلة » وذريعة إلى كل شريعة. وقلت في الكتاب المبهج :.حلية الأدب لا 
تخفى وحرمته لا تجفى . 


وقال البريدي: 
ليس الفصسى كسسلُ الغصسى إلا الفتسى في أدبية 
وبعسض أخلاق الفعسى أؤلسى به من لسَِة 


وقال بعض الظاهرية: لو علم الجاهلون ما الأدب؛» لأيقنوا أنه هو الطرب. 


(1) قامس 
(؟) يسن 70, 
(*) عيرت الأشبار “7 880 
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وقال حكيم لابئه: يا بني » عز السلطان يوم لك ويوم عليك, وعز المال وشيك 
ذهابهء جدير انقطاعه واتقلايه: وعز الحسب إلى خمول ودثور وذبول» وعز 
الأدب راتب واصب لا يزول بزوال المال, ولا يتحول بتحول السلطان. ويُقال: 
من قعد به حسبهء نهض به أدبه. وقال ابن المعتز: لست تعدم من الأديب كرنًا 
من طبعهء أو تكرمًا من أدبهء وقال أيضًا: الأدب صورة العقل» فحسّن عقلك 


باب مدح الشعر والشعراء 


كان يُقال: الشعر ديوان العربء ومعدن حكمتها وكنز أدبها. ويُقال: الشعر 
لسان الزمان» والشعراء للكلام أمراء. وقال بعض السلف: الشعر أدنى مروءة 
السرى» وأسرى مروءة الدتى. وقال آخر: الشعر جزل من كلام العرب تقام به 
المجالس . وتستحج به الحوائجء وتشفى به السخائم. ويقال: المدح مهزة الكرام 
وإعطاء الشاعر من بر الوالدين. وقال بعضهم: أتصف الشعراء: فإن ظلامتهم تبقى » 
وعقايهم لا يفنى. وهم الحاكمون على الحكام . وقال آخر ؛ الشعر الجيد هو السحر 
الحلذل , والعذب الزلال. 

وقال النبي عق : :اث من الشعر لحكمة» وإن من البيان لسحيرا » . وعنه عليسه 
الصلاة والسلام : وأصدق كلمة قالها الشاعر قول لبيد : أل كل شيه ما خلا الله 
باطلٌ. وقال له النبي » عليه الصلاة والسلام : صدقت. ثم قال دكُل عير لا مَحالة 
ذَائْلُ. قال النبي» عليه الصلاة والسلام : كذبتة» نعيمٌ الجنة لا يزول. 


وقال بعضهم: وُبدٌ بيت شعر خين من بيت تبر. . وكان عمرء رضي الله عنه» 
لا يَعْرِض له أمرٌ إلا أنشد فيه بيت شعر, . وكان يُقال: النثر يتطاير تطاير الشرر ؛ 
والشعر يبقى بقاء النقش في الحجر. . وقال آخر: الشعر صوب العقول». وكلام 
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الفحول. وقيل لحمزة بن بيض: من أشعر الناس ؟ قال: من إذا قال أسرعء وإذا 
وصف أبدع» وإذا مدح رفع . وإذا هجا وضع . 


لها كما كمة 


باب مدح التجارة 

قد ذكر الله تعالى المتجارة في القرآن حيث قال: 

«يا يها آلذينَ آمنوا له تأكلوا أموَالكُم بَيْنَكُمْ بالتاطل إِلَا أن تكُون 
تجارة عن تَرّاض مِنْكُم74). وقال عز اسمه: طوأحَل آله الْبَيْعَ وَحَرّمَ 
آلرَبَا204. وقال جل ذكرهء طوَآخَرُوْن يَمْرِبُونَ في الأرض يَنْتَعُون مِن 
فغلل الل 9# , 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: : أطيب ما يأكل الرجل من كسبه»؛ والكسب 
في القرآن التجارة. وقال عليه الصلاة والسلام: « التاجر الصدوق مع النبيين 
والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقًا ه. وقال عليه الصلاة والسلام: ؛ تسعة 
أعشار الرزق في التجارة. وكان صلى الله عليه وسلم برهة من الدهر تاجرا» 
وشخصا مسافراء وباع واشترى حاضرًاء ولاشتهار أمره في ذلك قال المشركون: 
ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؛ فأوحى الله تعالى إليه: 8 وَمَا 
سنا قبْلك مِن آلْسْرْسَِيِنَ إلا إِنْهُمْ ليَاكْلوت الطّحَامَ وَيَمْشُونَ فِي 
الأمواق 2204 تَآخْيرَ جل اسمه أن الأنبياء قبله قسد كانت لهم تجسارات 
وصناعات. 


(9) السام ور 
(؟) البقرة: 6ا. 
(م) المزمل: 0.6 
(غ) الفرقان؛ 80 


١ك‎ 


وكان عمر. رضي الله تعالى عنهء يقول؛ ما ميتة بعد القتل في سبيل الله أحب 
إليّ من أن أموت بين شعبتي رحلي, أضرب في أرض اللهء وابتفي من فضل الله. 
وكان بعض السلف يقول: الأسواق موائد الله في أرضه فمن أتاها أصاب منها. 
وعن مجاهد في قوله تعالى: «إيَا أيّها الّذين آمَنُوا أثْفقُوا من طب 
0 . يعني التجارة في الأسواق ‏ وفيل: 0 


تا لها لف 


بات ما 
قات . 


قال اين عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ظفَلَنْحِِينَهَ حَيَاةٌ طَيْبَة 94 , 
هي القناعة. وقال بعض الحكماء لابنه: يا بنيء العيد حر إذا قنع, والحر عبد إذا 
طمع . وكان يُقال: انث العزيز ما التحفت بالقناعة. وقيل: القائع بما قسم الله في 
حدائق النعيم . 

ويُقال: أخفض الخفض رغنًا المرء بحظه. وقال بعضهم: من لم يقنع بالقليل 
لم يكتب بالكثير. ومن فصول ابن المعمر: : أعرف الئاس بالله من رحي بما قسم 
له. وقال غيره: من قلع بحا لَه استراح وأراح. وقال أبو العتاهية : 
إن كان لا يغنيك ما يكفيكًا فكل ما في الأرض لا يُعْنِيكَا 

وقال أيضًا : 
تع الفسَ بالققاف ولا طلبت هنك فسوق مسا يكفيهسا 


لما كما لما 


(!) البقرة: 551, 
(؟) التحل دلاقء 
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باب مدح الصمت 


من حكم لقمان رحمة الله عليه: الصمت حكمة وقليل فاعله. وكان يقال: 
الصمت أنفع للناس» والسكون أنقع للطير لأن الطير إذا تبش قيض وحّبس. وقال 
بعض السلف: الندم على الصمت خيرٌ من الندم على القول. ومن فصول ابن 
المعتز: من أخافه الكلام أجاره الصمت. وقال أيضًا: الخطأ بالصمت يُخْتمء 
والخطل بمئله لا يككتم . وقال آخر: 

الصمات يُكيد أكلهةٌ ميدق الموذة وآلمصة 
والقول يستسدعسىي لصساأ حبسه القذتة والحّة 
فاترك كلاثًا لافقا ولا يكن للك فيه وقْبَة 

وقيل: أربع كلمات صدرت عن أربعة ملوك؛ كأئما رميت عن قوس واحدةع» 
قال كسرى: لم أندم على ما لم أقل. وندمت على ما قلت مرارًا . وقال قيصر: 
إني على رد ما لم أقل أقدرٌ مني على رد ما قلت. وقال ملك الصين: إذا تكلمت 
بكلمة ملكتني, وإذا لم أتكلم بها ملكتها. وقال ملك الهند: عجبت لمن يتكلم 


بالكلمة » إن رفعت صِرْثْة » وإن لم ثرفع ما نفعته . 


لما لم لا 


باب مدح الصبر 


قال النبي يِه : « لم يؤت الناس سغيرًا من الصبر والمعافاة:. وقال أيضًا عليه 
فين بض ا 


السلام : ٠‏ لم نزل نستزيد للصابرين حتى نزلت: 8إِلَّمَا يُوَفْى الصتّابرون أجْرٌ 
يِغَيْرِ حِسَابِ 0# . وقال عليه السلام: وعليكم بالصبرء فإنه لا إيمان لمن 


1 


>» + 


٠١ الزمر:‎ )١( 
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صبر له». وقال أيضًا: «الصبر ثلاثة: صبر على المصيية: وصير على الطاعة» 


تسر ولا تيد التمتتفشع للهدا 


باب مدح 


ولو قطّعت في الجسم منك البواترٌ 
ولكتهسا تَنْتم إذ أننت صابير 


هموم وأحصزان وحيطاتةٌ لسر 
رقال لهم مفصاج بِابِكُمْ الصيسر 


للصبر عساقبةً محمودةٌ الأثرٍ 
نامْتِصطحب المثَبِنَ إِلَّا فار بِالظّقَر 


الحلم 


كان يُقال: الحلم حجابُ الآفات. وقال حكيم: حلم ماعة يرد سبعين آفة. 


وقال بعض السلف: الحلم أجل من العقل» 


لأن الله تعالى وصف نفسه به. وقيل: 


حسبٌ الحليم أنَّ النامسَ أنصاره على الجاهل: ومن ملك غضبه احترز من عدوه. 


وقال الحسن رحمة الله عليه: : ما بعث الله 


نبي إلى قوم إلا بعقه وأمره بالحلم . 


وكان الأحنف يقول: ما أضيف شيء إلى شيء أحسن من علم إلى حلم . 
كان يقول: من لم يصبر على كلمة واحدة» سمع كلمات. 


ومن أحسن ما قيل في الحلم قول الشاعر: 
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كن يلع المجد أقوامٌ وإن كَرُصوا حسى يسذلوا وإن عَسرُوا لأقسوام 
ويُشتموا فترى الألوان مشرقة لا عَفْو در ولكن عَفْسد أحلام 


لما كسا لما 


باب مدح المشورة 


روي عن النبي يَرْلِيّهِ أنه قال: « المستشار بالخيارء وإن شاء قالء وإن شاء 
سكت ». وقال عليه الصلاة والسلام أيضًا: ١‏ المستشار مؤتمن ». وقال الحسن 
البصري: إن الله تعالى أمر نبيه عليه السلام بالمشورة؛ لا من حاجة منه إلى 
آرائهم» وإنما أراد عز اسمه أن يعلمنا ما في المشورة من الفضيلة, حيث قال: 
ا وسَاوِرْهُمْ في الأمر 7#" ؛ يعني أن الإنسان لا يستغني عن مَشُورة نصيح له 
كما أن القوادم من ريشى الجناح تستعين بالخوافي منه . قال يشار: 
إذا بلغ الرأي المشورة فساستعن يجزم تصييح أو تصاحة حازم 
ولا تجعلٍ الشورى عليك غضَّاضةًٌ فريشُ الخوافي تايسم للقوادم 

قال الأصمعي: قلت لبشار : رأيت رجال الرأي يتعجبون من أبياتك في المشورة» 
فقال: أو ما علمت أن المشاور بين إحدى الحسنيين » صوابٌ يفوز بثمرتهء أو 
خطأ يشارك في مكروهه. فقلت له: أنت والله في هذا الكلام أشعر منك في 
شعرك. وقال الجاحظ: المشورة لقاح العقرل, ورائد الصواب» والمستشير على 
طرف النجاح, واستنارة المرء برأي أخيه. من عزم الأمور وحزم التدبير» وقد 
أمر الله تعالى أكمل الخلق ليّاء وأولاهم بالإصابة عزمّاء فقال لرسوله الكريم عليه 


ان الكريم : <وَعَارِرْهُمٌ في الأمْرٍ فإذًا عَرَنت نت فتوكل على 
آل 0 


.1١69 آل عمران:‎ )١( 
(؟) آل عمرات: و16‎ 
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وقال حكيم: إذا شاورءت العاقل صار عقَلَّهُ لك . ويّقال: أول الحزم المشورة. وقال 
العتابي : المشورة عين الهداية » وقد خاطر من استخنى برأيه. 


بخ شي 6 


قال الله تعالى: «يَا أَيّهَا آلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءكُم فاسق 
الآية» يعني فتثبتواء وهو أبين. وقال حكيم: يتبغي للوالي أن يتنبت 
إليهء ولا يتعجل» ويتأنى ويتمهل» حتى ينظر ويستكشف الحال ؛ ويأخذ يأدب 
سليمان عليه السلام حيث قال: ظ سَتَنْظرٌ أصدقت أمْ كلت من الاين 34 , 
وفي الخبر : ١‏ التأني من الله والعجئة من الشيطان؛, ويُقال: الأئاة حصن السلامةع 
والعجلة مفتاحٌ الندامة. وقيل: التاني مع الخببة » خير من العجلة مع النجاح . وقال 
آخر: التأني في الأمور أول الحزم , والتسرع إليها عبن الجهل . وقال النابغة: 
الرفق يمن والآأناةٌ سعادةٌ لَْتَأن في أئر تلاق تجاحا 


وقال القطامي : 


قد يدرك المشأئي بعض حاجيه )- وقد يكوث ع المُنتمجل الرَسل 


ما تيا لضة 


5 الحجرات‎ )١( 
,0 العمل‎ )5( 


١ /ا6‎ 


باب مدح الشجاعة 


في الخبر: إن الله يحب الشجاعة ولو على قتل حية أو عقرب». وكتب 
أنوشروان إلى وكلائه: عليكم بأهل الشجاعة والسخاء » فإنهم أهل حسن الظن بالله 
تعالى. وكان يُقال: الشجاع موقى: والجبان ملقى. ويقال: الشجاع محب حتى إلى 
عدوهء والجبان مبغض حتى إلى أمه. وقال بعض الحكماء: قوة النفس أبلغ من 
قوة الجسد ء وقال الشاعر: 
يَفْسرٌ الجبسانٌ مسن أبيسه وأمسه2 ويحمي شجاعٌ القوم من لا ينابيئة 
وقال أبو الطيب المتنبي: 
يرَى الجبساء أن العجسرّ عَقل ‏ وتلك خديصةٌ الطبع اللثيسم 
كل شجاعة في المرء تفي ول شل الشّجاعة في الحكيم 


كما لها كفا 


باب مدح الجود 


في الخبر: «إن الله تبارك وتعالى يحب الجواد لأنه جوادٌ كريم» وفيه أيضًا: 
والجود من أخلاق أهل الجنة». ويُقال: الجود غايةٌ الزمد. والرَّهِدُ غايدٌ الجود. 
وقال غيره: الجود أن تكون بمالك متبرّعًا » ومن مال غيرك متورّعًا . 

وقال على بن عبدالله: الناس في الدنيا الأسخياءء وفى الآخرة الأتقياء. وكان 
خالد بن عبدالله القسري يقول: تدافسوا في المغانم وسارعوا إلى المكارم, واكتسبوا 
بالجود حمدًا ولا تكسبوا بالمال ذمّاء ولا تعدوا بمعروف لم تجعلوه. واعلموا 
أن حوائج الئاس نعمة من الله عليكم ؛ فلا تملوها فتعود نقمًا . وقال الشاعر: 
لا َرْهَدَن في اصطناع العُرْفٍ تفعله 2 يحرم المعروف مجروم 
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أبي يتخي بن عاض وتهلئتة .به 56 باب مدح التتجارة 35ظ 
الشيخ ناصيف اليازجي في مدرح باب مدح القناعة . 0 
أسعد باشا 0100 1000 
الشيخ إبراهيم اليازجي في مدح 
صبحي باشا ا ع 
الشيخ خليل اليازجي في مدج 
السخديوي توفيق ا 
الفصل الثالث: مديح العلماء 


والأدباء ا د 
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